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طالما كان يشير الأ ستاذ المرحوم السي رتوماس رنود فى محاضراته بجامعة 
. لندن إلى كتاب « فان فلوتن » حين كنت طالباً بقسم التاريخ الاسلاى 
مهذه الجامعة . ولما انصرفت للبحث وإعداد رسالتى لامتحان الدكتوراه » 
كان هذا الكتاب من أثم المصادر التى اعتمدت عليها ولاسيا فما كتبته 
عن الشيعة . ولا ذهبت إلى مديئة ليدن مهو لئدة تابحث والاطلاع على بعض 
الخطوطات أردت اقتناء نسخة من هذا الكتاب لنفسى . فلم أستطع محقيق. 
هذه الأ محة عل سحن أنه )عض على طيعه إلا ثلاث وثلاثون سنة ...ول 
أجد منه سوى لسخة واحدة ككتبة مدرسة اللغات الشرقية.بامعة لندن . 

فاما أنممت دراستى وعدت إلى مصر فى أوائل سنة 1974 ندبت لتدريس. 
التاريخ الاسلاى بقسم التخصص بالجامعة الأزهرية حيث يفرض على طلبة 
السنة النهائية تقددم بحث فى الموضوع الذى يتخصصون فيه . وقد اختاد 
شرك الشيخ حمذ زى اراهيم الدولة الأموية بين عوامل الانحلال 
والفناء © موضوعا ارسالته » فأشرت عليه باارجوع إلى كتاب « فان فاوتن »> 
والاعياد عليه فى بحثه . ؤهكذا استفاد كل من الأستاذ والتاميذ من هذا 


(ب) 
الكتاب فى رسالته . لذلك اتفقت رغيتنا على نقله إلى اللغة العر بية ليستفيد 
منه التاطقون بالضاد . 


# 


وقد مال المؤلف فى كتابه ناحية من نواحى ابتار الاسلاى قلما سبقه 
المبا أحد من المستشرقين . ولاغرو فقد أمدنا بطائفة قيمة من المواضيع 
الجسديرة بالبحث فى 'ناربعم الدؤلة الأأموة ود :ذلك مالكقية عن اظر اتج + 
وحالة الموالى السياسية والاجماعية » وسياسة مر بن عبد العزيز محوم 
وأثرهاء ثم عن الثورات التى أذ نارّها الموارج مما أفرد بابا مطولا عن 
الشيعة ؛ وعقائدها » وطوائفها المختلفة » وعن غيرها من الفرق الدينية 
كاظرمية والراوندية » وبين إلى أى حد استفاد العباءيون من قيام هذه 
الطوائف الأتلفة فى أه مر دعوتهم ف العر اق ثم فى خراسان . وقد فطن اللؤلف 
إلى مالم يفطن اليه غيره من المؤركن من أشبات منقوط الامودن ء فأقرد 
يابا طويلا تنكم فيه عن العقائد غير الاسلامية التى أخذها المسامون عر . 
المسيحية والهودية ؤغيرها من العقائد الفارسية القدنيمة ‏ وهو مانسميه علماء 
المسامين « الاسرائيليات 6 ولاسما مايتعلق مها بالتنيٌ عصير العالم » ورجعة 
عيسى بن عم وظهور الدجال . كذلك أفاض الكلام عن عقيدة المهدى 
وأثرها فى سةوط الدولة الاموبة . وبالاختصار فقسد أرجع « ذان فاوتن » 
سر انتصار العياسيين إلى ظهور ثلاثة عناصر هامة : )١(‏ الكراهة المستأصلة 
التىكان يكنا أهل البلاد المخاو, نه للفأنحين من العرب (9) الشيعة وثم أنصار 
أهل البيت (*) انتظار علص أو هاد (؛أةه»]3 ) 

وقد سلك الملف فى محمئه هذه الموضوعات ت طريقة محليلية دقيقة » كا 
باقش المصادر المربية وحص ما ورد فا من الأقائق التاريخية محيصاً دل 
عل دقة البحث وسعة الاطلاع » كا بثبين لنا ذلك من هذه المصادر العربية 
والأفرتجية الكثيرة التى اعتمد عليها . ومما عتاز به هذا الكتاب أن 


(ج) 
مثؤافه لم يقنصى فى بحثه على الكتب التاريخية كسب » بل استعاق على كشت 
بعض المسائل بالقرآن الكرم وكتب السئة والأدب والمذاهب . 
عد . 

وم يقتض: عملنا على جرد تقل الكتاب إلى اللغة العربية » بل عنينا فى 
فى الوقت نفسه بنقد بعض ماذهب اليه المؤلف من الا راء الى لا تثفق 
والبحث التاريخى الزية . من ذلك ما ذهب اليه من القول بأن الا.لام قد 
انتشر عن طريق الارهاب لاعن طريق الأقناع بالمجة والدليل .كذلك 
مإذكره من بض أهالى البلاد التى فتحها العرب للاسلام ومحاولتهم الارتداذ 
عنه » وأن المسلمين كانوا يضطهدورت. أهالى البلاد ألتى فتحوها » وهو 
مالا يتفق مع روح الاسلام وخاق ارسول ثم خلفائه من لعده . يؤيد ذلك 
قوله تعالى قى نبيه ( وإنك لعلى خلق عظيم ( (فمارمة من الله لنت" 
الل الوا لك ( لقدجاءم رسول من أأتفسم 
عروعا اام حريص عليك بالمؤمنين زءوف رحم) ؛ ثم قوله علية المبلاة 
والسلام « ألا كلك راع وكل داع مسئول عن دعيته ٠‏ فالامنام الذى على 
الناس راع عليهم وطو مسئول عتمم » واارجل جل راع على أهل بيته وهو مسئول 
عنهم » والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنم » والعبد راع 
على مال سيده وهو مسثول عنه » وكلم راع وكلكم مسثول عن رعيته  »‏ 
ثم ماءذ كره بن عبد المكم «من أن رجلا من أهل مصر أنى إلى مر بن 
االمطاب فقال :يا أمير المؤمنين ! عائذ بك من الم . قال : عذت عماذ. قال ؛ 
سابقت ابن عرو بن العاص فسيةته » عل يضربى بالسوط ويقول : أنا ابن 
الا كرمين . فكتب عمر إلى #نرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم يأبنه معه » 
فقدم . . فقال ممر :.أين المضرى # خذ السوط فاضرب » قعل يضربه بالشؤط 
وعمر يقول : اضرب أن الا كرمين . ثم قال للمصرى : ضعه على ضلعة 
عمرو . قال: يا أمير المومئين ! إتما ايه الذى. .ضربى وقد اشتفيت منه. 


)د( 

فقال مر لعمرو : مذ 5 تعبدتم الناس وقد ولد" م أمباتهم أحراراً ؟, 
قال : يا أمير المؤمنين !لم أعل وإ يأتى ».000 ' 

كذلك عنينا بشرح عض ماورد بالكتاب من المسائل بما قد ستعصى 
على القارىفهمه . من ذلك شرح مذاهب الارشراقية أواللاءدرية؛ والماثوية 
والبابية» والاسرائليات» ثم شرح بعض الالفاظ العر بيةو بيان بعض البلدان» 
كا رجعنا الى المصادر العر بية التى أخذ عنها الم لف مما مكننا من : تصحيح 
ما أخبلأ فى نقله . كذلك حرصنا على نقل العبارات المفتبسة بنصها مرك 
المصادر العربية . وقد اقتصر المؤلف على تقسيم كتابه الى ثلاثة أبواب »كل 
مما لشتمل علي فصول كين بالاشارة الى كل ممما دم لاتبى ٠.‏ لذللكه 
عنينا وضع عناوين لكل فصل من فصول الكتاب »؛ حتى يسبل على القارى* 
معرفة الموضوع الذى يتكلم عنه المؤلف »م سهل على الباحث أيضا 
الاهتداء الى المسائل التى بريد يحمها .وقد أشرنا إلى النقد والتعليقات والشروح 
التى أتينا علمها لعلامة 6< 3 * ا . وما يؤَخِذْ على الكتاب خلوه من 
فبرس يسهل عل القارى” استقصاء ما اشتمل عليه من الموادث ع 
لذلك عنينا عناية خاصة بعمل فهرس للأعلام والمصادر والبلدان وغيرها من . 
الامماء التى تدل على حوادث 'ناريخية هامة . وقد أعنتنا عنتا شديدا فى نقل 
الكتاب وضع المؤلف له باللخة الفرنسية » تلك اللغة التى لا يحسن التعبير 
مها ما صرح بذلاك فى مقدمته . 

2# 

وبالرغم من ذلك فالكتاب فى جلته كنز ثمين ربدل علىماامتاز به القن 
برحل الهف ونيكة الاطلوع وثقصى المثائق . وهو ثما لا إستغى أعنه 
ا مفتغلون بالتاريخ الأسلاى فى مص .والشام وفلسطين » والهند وبلاد العرب . 
والعراق ؛ وبلاد المغرب وغيرها من الأقطان الأسلامية مم لستفيد منه 
المستشرقون ولا سمامن تلك الردود والتعليقات التى ألقت قبسا من النور 


(ه) 
على الكثير من المسائل التى تصدى الم لف ليحثها . وقد استعنا فى ذلك 
بالكثيرمن كتب التارعخ والفقهوالحديث والمذاهبءوكذا المصادرالافرجية 
ما بزيد - بلاريب > ف قيمة الكتاب من الوجهة التاريخية . على أننا 
نترك للعلماء والباحثين فى التاررعخ الاسلاى استدراك ما عنى أن نكون 
قد تركناه من الردود . وإنما اقتصرنا فى ردنا وتعليقنا على هذا القدر لثلا 
رع ع تهت ولتكلد رارق اكد صن املق واريدد 
7 ُ# 

وقد تحرينا هد الأملة ف انق وتنه لما الادنية وشرحهافى 
ضوء المصادر الأصلية التى أخذ عنما المؤلف . ونرجو أن نكون قد وفقنا 
بعض التوفيق فى نقل ما كتبه بعض المستة تشرفين عن التادريخ الاسلاى ود أيهم 
فى الاسلام والمسامين » <تى يكون القارى” على بينة من رأأى هؤلاء ى 
المسلمين بوجه عام والشرقيين بوجه خاص . وما يزيد فى قيمة هذا الكتاب 
ندرثه » حتى إنه لاوجد منهالا ن سوى نسخة واحدة بدار الكتت 
الملكية » وه النسخة التى نقلنا عنها . 

ولعل هذا يثير اهّهام وزارة المعارف والجامعة إلى العناية بدراسة التار,عخ 
الاملانى فى مصر والشرق » وإحلاله المحل اللائق به بين الدراسات التلفة . 
قنى دراسته تعرف "ناريخ المدنية الاسلامية الى أشرقت ثعسها على العالم فى 
الوقت الذى كانت فيهأم الغرب لاتزال يغمرها الجهل وتعمها الفوضى فى 
كل ناحية من نواحى اللياة . وقد عرفت الأم الأودبية فضل هذا التوع 
من الدراسة» فسيقتنا إلى الاههام . هء وأ نشأت الكرانى ب#امعاتها. ولم تأل 
يد قُْ تشجيع المدتغلين بالتادرجخ الاسلاى له لتاب والمناصب والمال» 
حتى برذ فيه الكثيرو من المستشرقين وحتى أصبحنا عالة علوم تأخذ عنبم 
ناريح بلادنا وقوميتنا .م رجو أن بنبه ذلك إدارة المعاهد الدينية إلى 
أحمية ما كتبه المستشرقون عن الاسلام نوجه خاص » فتعمل على رحمة 


مو 
التكثير من مؤ لفاتهم النى كتبت عذتلف اللغات والرد عليها إذا ما مالت 
عن الحق أو اتخرفت عن الصواب . 


ب . 
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ونعتذر للقارى عل وفوع لعض أغلاط مطيعية أشرنا المها فى اخر 
الكتاب . ش 
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وتقدم جزيل شكونا لحضرة الأستاذ الدكتور احمد ضيف لتفضله 
عزاجعة جزء من هذا الكتاب . 


القاهرة فى 4 شوال سئة ؟18 ه  ٠١‏ ينابر سنة 19*4 م 
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مقدمة الككتاب 


سنعرض فى هذه المقدمة لدراسة تاريخ الأزب العبامى ومدى نشاطه » 
خسانا نقدم للقارى" طائفة قيمة من الاسباب السياسية والدينية التى ابت 
بسقوط العرش الأموى » إذ لانستطيع قط أن ننكر أن سقوط ذلك العرش 
ل يبدا إلا منذ الاحظة اللى قام ها أنصار البيت النبوى من دءاة العياسيين 
ليحاوا مل الأمويين » أو بالأحرى مئذ الوقت الذى ار فى خراسان حرب 

كان على هام الااستعداد لمناصرة الدعوة العباسية بكل ما فيه من قوة . 
فهمتنا إذا تتحصر فى حل لك المعضلة » وهى عراف الأسباب التى 
دفعت ار اسائيين إلى أن لشائعوا البيت النبوئ . قد يبدو ذلك سهلالاول 
وهلة . فقد نكا م مؤدخو العرب الذين نستنير بما نقلوه الينا فى هذه المسألة» 
عن نظام ع العياسية بة التى هيأت النفوس لحم بى هاثم ( أهل البيت). 
ونظن أننا قد أتعمنا واجبنا حين نبين للقازى* كيض امت تلك الدعاءة وكيف 
وجدت طريقها إلى النفوس . ش 
1 وقد حاولت جهدى حل تلك المعضلة فى رسالتى التى كتيتها عن 7 أصل 
المرب العياسي 6 الاللفهمص؟! مز مملأمنططم عمل ففموباطه وز[ 
0 ممتمداً على ماله اللؤرخون فيا تتعلق بالدعوة ليئى العباس , 
وقد تتبعت جهمد المستطاع هذه المركة منذ نفأها فى خراسان حتى اغتلاء 
الحمرب الجدد كرس الخلافة . 

وأما فما يتعلق عوضوعنا الذى لحن بصدده قلا يسعنى إلا أن أأصرح 
بألى لا أستطيع أن أحلل أسبابه نحليلا تاريخياً مرضياً » إذ ألى مقتنع تمام 
الاقتناع أن ما ذ كره مؤرخو العرب فى ذلك الموضوع ليس سوى تكرار: 


مه 
لموادث ا نصيب قليل أ وكثير من الصحة ؛ رعا نستر المقيقة أ كثر من 
أن تكشف القناع عنها » وذلك لتأثرها بالبلاط فى بِغداد . 

عل أن تلك البحوث المتقدمة لم تكن عدعة الجدى . فقد مكنتى من 
أن ا كون لى دأيا فى القيمة النسبية لامصادر العربية »كا كشفت اللثام عن 
ثى'هو أم من هذا » وهو وجود ثلاثة عناصر طا قيمة كبيرة فى نظر من 
بريد أرك يعرف سر انتصار العباسيين وهى : )١(‏ الكراهة المتأصلة التى 
كان يكنها أهل البلاد المنفاوبة للفاحين من العرب الذين يختلفون عنهم فى 
المنس والذين كاثوا يضطهدومهم ويسومونبي الحسف (؟) الشيعة وثم أ تصار 
أهل البيت (*) انتظار مخلص أوهاد ( 9188518) . 

وإن موضوءا مثل هذا لنى حابجة ماسة إلى بحث أدق وأعمق مما نظن . 
وكان ازاما علينا » ولاسما إذا سلكنا طريقاً غير الطريق الذى سلكه مؤرخى 
العرب » أنْ تعنى نوجه خاص بتعرف حال الشعوب الحكومة وعلاقاتها بالشعب 
الماك » وأن نبحث بعد ذلك أثر تلك العلاقات فى اتتشار الدعوة الشيعية » 
ثم نبين إلى أى حد كان أثر اعتقاد الناس بالاسرائيليات (') » وإلى أى 
حد ساعد ذلك الاعتقاد بانضيامه إلى الأسباب السالفة الذكر على الدعوة 
لبتى العباس . ش 

وإلى القارى” خلاصة تلك البحوث الجديدة » علها تعدل الشى؟ الكثير 
ما كان يذهب اليه المؤرخون فى الح عل العصر الأموى » وال لا تعرض 
للترَاع بين القبائل الذى عنى به مؤرخو العرب ثم مؤرخو الفرجة عنابة كبيرة 
والذى ل يكن له إلا مكان ثانوى بين نلك العوامل الكثيرة التى ابت 
بسقوط الأمويين . فان ذلك التراع وإن ساعد فى اللحظة الأأخيرة على جاح 


)١(‏ العقائد غير الاسلامية ‏ وبخاصة الهودية والمسيحية والجوسية 
والعابية التى تاثر بها المسامون فى أواخر القرن الأول المجرى . ولعله يتتصد 
من بين تلك العقائد عقيدة المهدى المنتظر » وهى مهودية الاصل ‏ المترجمان . 


سس اي سد 


الدعوة العباسية » فلم يكن ع له أثر مافى تلك الحالة الديدة التى ظهرت.عقب 
قيام الدعوة العياسية. ولن تقتصر بمحوثنا على دراسة المالة فى بلاد خراسان. 
ذان بحث حال تلك البلاد » وإن كان يفسر لنا ما كان يحرى فى غيرها من 
الولايات الأخرى » فق دكان لبعض الموادث التى سنعرض طا علاقة و شقة 
بالمزء الشرق من الدولة الاسلامية نوجه عام وببلاد العراق نوجه ين ' 
وذلك التوسع فى البحث» و إنكان يزيد في الصعوبات التى نواجهها فى مهمتنا 
هذه » إلا أنه سيزيد بلا ريب ما عسانا نصل اليه فى دراسة هذا العصر بقدر 
م بتسع لئا مجال هذا البحث . ولن نثقل على القارى" بتفصيل المراجع التى ٠‏ 
اعتمدنا علمها ؛ فقد ذ كرناها قبل . ومن أهمها الطبرى (عة مسيو دىغويه) 
ثم ما كتبه أشهر مؤرخى القرنين التاسع والعاشر ( الميلاديين) »كالبلاذرى 
واليعقوبى » والمسعودى » وان عبد ريه ؛ وكذا لعض المؤرخين المتأخرين » 
"ماح كنات العيوث.واين الأثير والمقريزى . وأما فما يتعلق بالمخطوطات 
فاتى مدين ببعض المعاومات القيمة لكتاب المقنى الكبير للمقريزى » وكئاب 
الطبقات الكبرى لابن سعد التى كنت أرجع اليها » وذلك عدا جزء كبير 
من جموعة ماممقاعه معو لال ستاطدع ونا . وبرجع الفضل فى ذلك إلى سخاء 
القاعين بادارة ا مكنبة الأهلية بباريس» وكذا مكتبة 60148 6 1818لا 
وإى لأدين بالشكر لاستاذى المزيز مسيو دى غويه ( 608[9© 6( )» 
فقد أظهر اهناما شديدا بما قت به مرء_ البحوث وسدد خطاى فى ميدان 
التاديخ الاسلاى الفسيح الارحاء -- تلك انأطا التى كانت خطا مستشرق 
لازال فى المهد عكاعنى عراجعة هذا الكتاب قيل طبعه وأمدنى علحوظاته : 
القيمة . 
ليبق أماى بعد ذلك إلا أن أعتذر عن جرأى علكتابة هذا البحث 
باللغة الفرنسية التى لا أحسن التعبير مها تماما . وهذا ضعف أعترف به عن 
طيب نفس . وإنها اضطردت إلى الكتاءة بهذه اللغة لأى لم أرد أن يكون 


لسسع سم 
هذا الكتاب خاصاً بزملاى العلماء كسب » بل أردت أن يكون فى متناول 
المستشرقين من الذين يعنون بهار الدراسات التى يقوم بها عاماء الغرب . 
وأ كبر ظى أن الوقوف غل قيام المركة العباسية وما كان لما من أثر 
ليس خاواً من التفع للشرق الحديث ؛ فطالما لاحظت ثمة توافقاً غريباً بين 
ما كان يجرى فى عهد عبد الملك وهشام وبين ماتشاهده اليوم من الحوادث 
فى الشرق . ولعل أن يكو فى ذلك « عير لمن لعتبر »© . 


ليدن - أغسطس سنة ؟8م١‏ 


بس مان 
1 


السيادة العر بيد 


اا سد 
كيف انتشر الاسلام؟ 


هناك فرق عظيم بين انتشار المسيحية وانتشار الاسلام . فقد ا نتشرت 
المسيحية انتشاراً وئيداً وسط وابل من الاضطهادات والا "لام »م بدل 
على ذلك ما أثر عن عيسى عليه السلام من تلك الكيات : 2 إن تملكتى 
ليست من هذا العالم » . وقد استطاعت المسيحية أن محتفظ بطابعها دم 
انسياءها قرونا عدة بين شعوب عختلفة ومدنيات راقية . أما الاسلام فكان 
على العكس من ذلك . ذان مدا ( عليه الصلاة والسلام ) لم يلبث أن أصبح له 
نفوذ روحى وزمنى عظيم بعد سئين قلائل من الهاد والاضطهاد ما دل على 
ذلك غير آلة من القرآن » وذلك بتحول أهل المدينة إلى الاسلام. وقد 
أصبح الاسلام بفضل ذلك النفوذ الذى كان يتمتم به ارسول ديثاً قويا 
قام ببحد السيف وانتشس بين الشعوب عن طرلق الانذار والوعيد. ولم يكن 
اعتناق أهل جزيرة العرب للاسلام » أو بالأحرى خضوعهم له » نتيجة 
دعاءة سامية وادعة . فقد أرغ ما كان للنى من قوة وتفوذ بعض القبائل 
العربية من أهل البدو على الدخول فى الاسلام »كالم يكن اخضاعها حين 
ارتدت عنه بعد وفاة الرسول عن طريق الاقناع والحاجة بكتاب الله 


ل ال 


بل شوة السيف . فقد أرنمهم خالد بن الوليد ( سيف الله ) إلى الرجو ع 
إلى الاسلام (0) . 


) هذا لايتفق مع صريح قوله تعالى ( لا | كراهفى الدين قد تبين الرشد 

من الغى ) اضف إلى ذلك منافاته لا رواه الثقاة من المؤرخين عن بدء 
انتشار الاسلام . قد بدأ الج ى صلل الله عليه وسلم ددعوة بعض أصا به من 
كان يثق بهم » فأسل أبو بكر وعثان بن ع عفان والزير بن العوام وسعد بن 
ألى وقاص وعبد الرحمن بن عوف » وتبعهم غيدثم . وطالما كان لعرض الرسول 
تفسه فى موسم المج على القبائل داعيا من أقبل الى مكة من سابر العرب الى 
الاسلام 00 من هو لاء جهاعة من الك وس والحزدج م ن أهل المدينة» 
فأحابوه الى مادعاثم اليه من اعتناق الاسلام ا رجعوا الى المدينة ودعوا 
قومهم الى ه ذا الدين 3 فل ببق دار من دور أهل المدينة إلا وظبر فبها 
الاسلام . مضى ذلك فى جزيرة لغوت فون أن ايقل الل سيكا أن شائل 
عدوا . كذلك انبع الرسول الطرق السامية فى أشر الاسلام خارج جزيرة 
العرب . وآلى القارى* ما كتيه الرسول الى كسرى يدعوه الى الاسلام » 
ذلك اتكتاب الذى نسوده روح السلٍ والموادعة : : « بسم الله الرحمن الرتم ! 
من تمد رسول الله الىكسرى عظم فأرس . سلام على من اتببع المدى و آمن 
الله هده وأن لا إلا إله الله » وأتى رسول الله الى النا سكافة لينذر من 
كان حيا . تسل » ذفن أبيت فمليك إثم المجوس » ركان 
ل 0 
كرى قف عند تلك الاهانة » بل كتب الى باذان عام له على الون 
« ابعث الى هذا الرجل الذى بالمجاز رجلين من عندك جادن فليائياق به 6 
قبعث باذان رسولين حملا نكتابا الى الرسول يأمره فيه أن ينصرف معهما 
إليه ؛ ترجا حتى قدما الطائف فوجدا رجالا من قريش » فسألاهم عن الرسول 
فقالوا هو بالمدينة . واستيشروا مهما وفرحوا » وقال بعضهم : أبشروا فقد 
قصب له كسرى ملك ا ملوك » كفيتم الرجل . نفرج الرجلان حتى قدما على 
رسول الله صلى الله عليه وس فقالاله : « إن كسرى قد بعثنا اليك لتنطلق 


لش ببيا لد 


لم يتردد النى ( عليه الصلاة والسلام ) فى رى أهل الكتاب بالكذب 
والتضليل واعامهم بالتحريف فى كتههم حين رأى أن دنه اذى كان برى 


معنا » . فصرفهم! الرسول على أن يمودا اليه ى الغد . فأنى رسول الله احير 
من السماء « أن الله قد سلط على كسرى أنه شيرويه كقتله » ٠‏ فاما دم 
الرسولان أخبرها اارسول هذا امبر فقالا له : د إنا قد نقمنا عليك ماهو 
أسر من هذاء أفتسكتب هذا عنك وعخيره الملك 8 » قال دة ١‏ أخيراه ذلك 
عنى وقولا له إن دينى وسلطاتى سيبلغ مابلغ مل ككسرى .....وقولاله 
إنك إن أسامت أعطيتك مانحت يديك وملكتك على قومك من الأ بناء », 
خعاد الرسولان إلى بإذان فصا علمه ماد شا به البى فقال : « وال ما هذا 
كلام ملك » وإنى لأرى الرجل نبيا ما يقول . ولننظرن ماقد قال » فلقٌ 
كان هذا حا نانه لنى عرسل ٠‏ وإن ل يكن فسترى فيه رأيئا » .فلم يلبث 
باذان أن قدم عليه كتاب شيروه : « أما 0ك و انثله 
إلا عضبا لفارس لما استحل من قتل 3 مرافهم . فاذا جاءك كتابى هذا تفذ لى 
الطاعة من قبلك وانظر الرجل الذى كارن كسرى كتب فيه إليك ( يعنى 
الرسول عليه الصلاة والسلام ) » فلا تبجه حتى يأتتيك أصرى فيه » . فاما 
انتهى كتاب شيروه إلى ياذان قال « إن هذا الرجل ارسول » » فأسلم وأسلم 
من كأن معه من الفرس ببلاد امن ( الطبرى ج ٠ص‏ ). 
كذيك كتب الرسول الى هرقل امبراطور الدولة البيزنطية ( الطبرى ج 
#اص 0ه ) والى المقوقس حامله على مصركتتاين يدعوها الى الاسلام بساك 
السائية دون أن بلجا الى إذ كاء نار المرب . 
| وإن ماذهب اليه المؤلف ليتئاى أيضاً مع ماسار عليه الحلفاء الراشدون مع 
أهل البلاد التى فتحوها واخترامو طرمي النشة وعافاي عل خترقيم 
المدنية . بدل على ذلك أمان مر بن الخطاب رضى الله عنه لأهل إبلياء الذى 
تنقله ع. ن الطبرى ( ج ؟ ص ١94‏ ) : « هذا ماأعطى عبد الله حمر أميرالمؤمنين 
أهل إيلياء من الامان . أعطام أمانا لأنقسهم وأمواطم»وتكنائسهموصلباتهم 
وستعيمها ونر كبا وما ثر ملتها» أنه لا تسكن كنائسم ولا تهدم » ولا ينتقص 





نك أبنت 


إلى نشره بادى" ذى بدء بين مواطنية م يرش اليهود كا ) يدق النصارى م 
وهكذا استطاع اماد أن يحاج أهل الكتاب بتصريحه أنه أرق الأديان 


5 ولا من حيزها ولا من 0 ولامن شى' من أمواللم » ولا يكرهون 
على ديهم ولا إلضار أحد مهم . 
اط د لاد ا السيف. 

والأأرهاب . و إلا فاذا تقول فان فلوتن فى انتشار هذا الدين.ف القرن السابع 
المجرى فى الوقت الذى ضعفت فيه الدولة الاسلامية بزوال الخلافة العياسية 
وسقوط بغداد فى أبدى التتار # والى القارى” كيف وجد ذلك الدين السمح 
الطريق الى تفوس هنؤلاء الفاتمين المتبربرين من المغول . يقول الاأستاذ 
المرحوم السيرتومإس أرتوكك 219 218 .رم ,تسدافا زه عسامدورط هنال" 
قى كتابه : « لايعرف الاسلام من بين ما نزل به من الخطوب والويلات 
خطيا أشد هولا من فزوات المغول . قلقلى انسابت جيوش جنكنزخان 
انسياب النلوج من قنن الميال و١‏ كتسحت فى طريقها العواصم الاسلامية 

نت على ما كان طا من مدنية وثقافة . . على أن الاسلام لم يليث أن وض 
من نحت أنقاض عظمته الأأولى وأطلال مجده التالد » واستطاع بواسطة دماته 
أن حبذب أولتك الفاتحين المتبريرين ويحملهم على اعتناقه . وبرجع الفضل فى 
ذلك الى حماس الدعاة من المسامين الذين كانوا ,بلاقو من الصعوبات أشدها 
لناهشة منافسين عظيمين ها المسيحية والبوذية » وكانا يحاولان إحراز قصب 
السيق فى ذلك المضمار ٠‏ وليس فى تارم العالم نظير لذلك المشهد الغريب ولك 
المعركة الخامية التى قامت بين البوذءة والمسيحية والاسلام ساكل ديانة تنافس 
الأأخرى لنكسب قلوب أولئك الفاحمين الذين داسوا بأقداممم تلك الديانات , 
العظيمة ذات الدعاة والمبشرين فى جيع لذ قاليم وال" قطار » . ويقول السير 
وان أرنولد فى مكان آخر (ص 5م؟ - بام, ) عند كلامه عن انتشار 
الاسلام فى بلاد الصين « وبالرغم من هذه المصاعب التى للقيها دمأة المسامين » 
قد أذعن الول لدينهده اورت الاسلامية البهساموها الحسف وجعلوها 


سس © مسد 


وأنه وحده هو الدين المق . وكان من أثر اطدام الرسول باليهود النصارى 
فى بلاد العرب أن طرد الببود من المدبينة وشنت الغارات على المسيحيين فى 
فى مواطن أقدامهم . ولابد أنيكون هناك كثير من أنصار النى قدانتشروا 
فى طول أمبراطورية المغول وعرضها مجاهدين فى ى اللفاء لذب هؤلاء 
الكفار الى حظيرة الاسلام . فنى عبد أجتاى لإقانب ةا ( وجح وعدم 
وك.مأؤ سس ببعما م( حول كرغن ندع 0ك[ والى بلاد فارس من قبل المغفول 
من اليوذية الى الاسلام . كذلك كاز9 أثندا ةلم حفيد كو بيلاى 
(مهه - سوه هوباه؟١-‏ 94؟1 م) ووالى قآنث صو 51 :0د؟! مساما 
متحمساء تما حدا نه الى جمل الكثيرن من أهل تا جوت ناج م" وعدداً 
كبيراً من جنده الى اعتناق الاسلام . 
أضف الى ذلك ما كان لتجار المسامين الذين لصيوا 5 دعأة للاسلام 
من اثر فى انتشار هذا الدبن. فقد كان ركة غان 5ه رمام ) 
أول هن أسم من أعساء المغول » وكان رئئيسا للقبيلة الذهبية فى الروسيا . 
ويقال فى سبب إسلامه إنه لق بوما عبرا للنجارة أثية من بخارى » ذاختلى 
بتاجرين منهاوسأطما عن الاسلام ؛ فشرحاه شرا مقنعا اتنهى به الى اعتناق 
هذا الدين والاأخلاص له . 
كذلك كان تتكودار امد ثالث خانات اللمغول فى بلاد فارس أول من 
اعتنق الاسلام . وقد شب على المسيحية ونعمد فى صباه وتسمى باسم نيقولا» 
ثم اعتنق الاسلام عند مابلغ سن الرشد ء وذلك عل أثر اتصاله بالمسامين الدين 
كان كلما بهم ؛ وسعمى تفسه احمد خان . وقد يذل قصارى حهده فى نحويل 
كافة المغول الى الاسلام » فأسل على يذه كدر مي م بعث تكودار احمد 
شا اعتناقه الاس لام الى قلاوون (9/ا؟1 - .ورا م( سلطان الماليك فى. 
مصر فى ككتاب طويل لعتبر وثيقة 'تاريخية نتبين منها كيف انتشر الاسلام بين 
المغول . والى القارى” بعض ماوردى هذا الكتاب نقلاعن القلتشتدى 
( صبح الاأعشى جم ص مدحدمه) : « أما بعد ؛ فإن الله سبحائه وتعالى 





دم وا د 


بلاد بيزئطة فى الاحظة التى انتقل فيا ارسول إلى جوار ره . وقد ترك النئ 
لخلفائه إتهام مهمته » وذاك باخضاع الكفار . ولنعرض الا ن لبيان أثر 


بسابق عناشئه » ونور هداءته » قد كان أرش_دنا فى عنفوان الصيا ورزعان 
الحداثة إلى الاقرار برهوبيته والاعتراف .وحدائيته » والشبادة لمحمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام » إصدق نبوته وحسن الاعتقاد فى أو ليائه الصالمين من 
عباده وبريته ( فن برد الله أن مهديه شرح صدره للاسلام ) 6 

وقد علق الاستاذ السيرتوماس أرنولد على ما كان للاسلام من أثر فى 
تهسذيب تفوس المغول سب ذللك الااثر الذى وضح وضوحا جليا فى كتاب 
تكودارأحمد الى سلطان المماليك هذه العبارة دو إن من يدرس ثا رخ المغول 
ليرتاح عند مأينحول خْأَة من قراءة ما اقترفوه من الفظائم وما سفكوه من 
الدماء الى أسمى عواطف الانسانية وحب الخير التى أعلنت عن نفسها فى تلاك 
الوثيقة الناريخية التىكتبها تتكودار أممد الى سلطان المماليك فى مصر » 
والتى يدهش الانسان لصدورها من مثل ذلك المغولى . » 

ب أن نقول كلة عن انتشار الاسلام فى أو ربا .كان أزيك خان ( عامءطءنا 
مناخ ) ء الذى كان زعما للقبيلة الذهبية ( ١18‏ ءغسموم) والذى 
اشتهر بتحمسه الشديد للدين الاسلابى وحرصه على تحويل الكثيرين من 
اللأهلين إليه » أول من جد فى نشر الاسلام فىكافة أرحاء بلاد الروسيا . 
ويذكر لنا التاررعخ أنه دنم تحمسه للدين الاسلاتى وتفانيه فى الاخلاص له 
كان كثير التسامح نحو رعاياه من المسيحيين ؛ فقك منحهم المرية التامة فى 
إقامة شعابر م الدينية . وذهب فى تساحه معهم الى أبعد من هذا » فقد ممم 
طم بالبشير لدينهم ولشره فى بلاده . وثما «دل على ذلك التسامح تلك الوثيقة 
التاريخية الى نقلبا المرحوم الاستاذ السير توماس أرتولد أن متطعةة م 
2241-2 .درم رسسلها عن كرامزن 0 لأفسوءد؟] ) » وقد حاء فنها : 
« إن كئيسة بطرس مقدسة » فلا يحل لا حد أن يتعرض طا أو لأحد رحاطا 
يسوءء ولا أن استولى على شى" من عقارها أو متاعها ث ولا أن يتدخل فى 


00 التى شنها المسامون فى تفوس القبائل العربية الّىكانت تعتبر الاسلام 
ثقيلا اعلييم حتى عصر الفتوحات الاسلامية الأول . نات الال ل 


ا .ومن خالف أعرنا هذا بالتعدى علمها فهو جرم أمام الله وجزاؤه 
منا القتل » (ج 4 ص لوم - ووس) . 
ول يكن هذا المرسومكلات جوقاء أو تجرد « حبر على ورق » . فقد ظور 
ذلك التسامح واضحا جلياً فى كتاب أرسله اليابا وحنا الثاتى والعشرون فى 
سئة 1814 م إلى أزبك يشكر له عطفه على رعاياه من المسبحيين ويثنى على 
تملك المعاملة التى كان يعاملهم مها أزبك . 
وقد حاول نشر الاسلام فى جميم بلاد الروسيا البلغار من المسامين الذين 
كانوا يقيمون على ضفاف نهر الفلجا حول القرنثف العاشر الميلادى والذين 
عدينون بأسلامهم للتحار من المسامين الذ.نكانوا يترددون على بلادمم بتجارة 
الفراء وغيرها من السلع . على أنه لظهر لنا أن هئولاء البلغار قد دخلوا الاسلام 
قبل ذلك الحين . فقد أرسل الهم الخايفة العياسى المقتدر (904- ممه م( 
بعئة من العاماء لتعليمهم أصول ل الاسلام وعقائده . ثم حاول هؤلاء البلغار 
مجحو بل فلادعير( «سسلهالا ) مللك ووسيافى ذلك المين إلى الاسلام »6 وكان 
بدين بالدين الوثتى . ول يقف فى سبيل نحوله هو ورعاياه إلى هذا الدين إلا 
الحتان ونحر 6 لخر عند المسامين . ولأمصقة ققسمطة عزة ممرط 
212١ 242 3‏ رتصسوأاه1 ]هم عق صاناء مفصط 
هكذا ظلتحركة الدعوة للاسلام فى بلادالروسيا لطيئة حتى سنة ه٠9١‏ » 
حتى صدر عرسوم حرية التدين فى الأأمبراطورية الروسية . ومن ثم نشملت 
حركة الدعوة الى الاسلام فى تلك البلاد » وأخذ الكثير من الروس يدخاون 
فى هذا الدين . ويرجع الفضل فى هذا إلى القوة المعنوءة الثى كان عتاز مها 
المسامون فى هذه البلاد . 243 244.. درم ,1510 
وقد أدخل تتار القرم من المسامين الى الاسلام التكثير من سكان بلاد 
اليونان وايطاليا الذنكانوا يقيمون فى شبه جزيرة القرم . ويحدثنا أحد 


يلبث أن تغير . ققد بدأت تلك القبائل تعتبر ذلك الدين » الذى كان يلاثم 
مواهبهم الحربيسة ويثيبهم علبها ثواباعظها فى الدنيا والا خرة » غرضهم 





الرحالين فى القرن السابع عشر الميلادى أن تثار القوم هثؤلاءكانوا يبذلون 
حهدثم لتحويل 0 الى الاسلام ؛ وكانوا لعدونهم المرية اذا مادخلوا فى 
دينهم . وقد نشطت الدعاءة للاسلام بين نثار القرم أيضا على أثر مسوم 
حرءة التدين الذى صدر فى سنة ١6.٠‏ . 

ومن ارت الحونادث فق تادعم الدعوة الاسلامية تحول القرغنز فى بلاد 
5 الوسطى الى الاسلام على أبدى المولوية من التثان الذن نشروا لالم 
هذا الدين بينهم فى القرن الثامن عشير الميلادى . ومن ثم أتفقت الأموال 
الضخمة لبناء المساجد . وقام عدد كبير مره المولوية بانشاء المدارس 
وتعليم الأطفال عقائد الاسلام . وفى مستهل القرن التاسع عش ركان السواد 
الأعثلم من القرغيز الذين كانوا يقيمون فى نلك السهول الفسيحة الممتدة بين 
تبلسك وبلاد التركستان لايزالون على الوثنية . وقد فكرت المتكومة 
الروسية فى ايفاد بمثة من المبشرين لنشر الدين المسيحى بينهم . على أنه قد 
صرفها عن هذا ما كانت تزحمه من وحشية مؤلاء وعبزثم عن فهسم الاجيل . 
واتتبر جماعة من المسامين هذه الفرصة خولوا جيم تلك القبائل الى الدبن 
الاسلاى . 

وف القرن الثامن عششر نشطت المسكومة الروسية من جددد فى تحويل 
القبائل لون من المغول الى الدين ا منيحجى ٠‏ فى سئة علاما١‏ امرك تن 
الثانية بأز”ف يوقم كل من هث لاء ل عهد بالمسيحية على إقرار كتابى 
بتعبدون فيه بترك الوثنية ديم م القدم والفسك بالدن ا مسييحى وعقابده . 
وعلى الرغم من ذاك فان الذين ا من المغول ل يدخلوا المسيحية إلاظاهراً 
ول يكونوا مسيحيين إلا بالاسم فقط . وسرعان ما تخلصوا من الكنيسة 
الارنوذ كسية واعتنقوا الاسلام . ول يكن هذا الدخول ف المسيجية إل 
خطوة مهيدية لدخو لم فى الاسلام . وقد تجح المسلمون فى تحويل أهصل 


بت ربك 


الوطى الأسمى غداة انتصاراتهم الأولى على التكفاد من الشعوب الأأخرى. 
وذلك جدوا فى أشره بدافع وطنى أ كثر منه دينى حتى حصدود إفرقية 


يم ارق من بلاد الروس ‏ وبخاصة القرى الواقعة فى الثمال الشرق من 
2 ع الرغم من ألقوانين الغديدة التى سنتها المسكومة اروسية فى 
ذلك اللين'. مخص بالدذكر منها ذلك القانون الذى كان يقضىعل كل من يحاول 
تحويل أى مسيحى الى الاسلام بالميس مدة تتراوح بين ثمانية وعشرة أعوام 
وحرمانه من جميع الكقوق المدنية, 949 - 246 .58 ,سرواة1 4ه ممتاعمعوط. 
وقد ظهر ميل الروس الى الاسلام والدخول فيه على أثر مرسوم حرية 
التدين الذى صدر فى سئة م٠9١‏ . فنى سنة و٠5ا‏ اعتئق الاسلام إحدى 
ونسعون أسرة فى قرية اتومفا ( دعصماخ ) »كا اعتنق هذا الدين .رمه 
نسمة بين سنتى 04واو 1939١‏ . ويقول الاأستاذ السير توماس ارنوك : 
« وبرجع الفضل فى اعتناق هذا العدد الكبير نلدين الاسلاى الى رق 
المستوى الاأخلاق ف البيئات الاسلامية » والى حماس القاكين بنششر الاسلام 
فى ملك البلاد والدعوة اليه . فقد نص بكل مسل ‏ حتى الاأى منهم ‏ 
قسه داعيا لذلك الددن .ومن “م يستطع الوثنيون من ”لك القبائل أن يقاوموا 
قيار تلك الدعوة المارف » ول يليئوا أن دخاوا فى الاسلام أفواحا وق 
الشتاء كان يذهب الكثيرون من أهل القرى المسيحية حاكة الى البلدارف. 
الاسلامية ؛ِ وسرعان ما كانوا يدخلون فى الاسلام م يعودون الى قراهم على 
أشد ما يكونون حمسا له وللدعوة أليه بين ذومهم 
وقد وجه المولوءة من أهل يخارى وغيرها من بلاد اسيا الوسلى وكذا 
التحار من زان وجوههم نحو سييريا لنشر الاسلام قيبا : وذلك انتشر 
الاسلام لول مرة فى هذه البلاد بين التتار ( الذي نكانوا يقيمون فى البلاد 
الواقعة بين نهرى إرتس وأوب). ٠‏ ومع أن الكثيرين منهم كانوا لايزالون حتى 
مستهل القرن التاسع عشر على الوثفية » فانهم لم يلبثوا أن اعتنقوا الاسلام 
جيعا يِ ولا يزالون على ذلك الى ايوم ٠‏ وأما تارم اسلام القبائل الأأخرى 





1 ا 
الثمالية وفى أ كثر بقاع آسيا . 

لم تنتشر المسيحية إلا بعد قرون عدة من الشدة والا لام . أما الاسلام 
فكان على العسكس من ذلك » إذل يكد عذى على ظهوره اثنا عشر عاما حتى 
اعتئقه شعب بأ كله على تمام الاستعداد التضحية والقيام بأعباء الفتح . 
عل أن هناك ظاهرة أخرى . ذللك أنه يما كانت المسيحية تنتشر بين الشعوب. 
المتحضرة وتوطد سلطاتها بين الأسم ذات المدئيات الراقية كان الشعب العربى. 
لابزال على بداوته الأو لى رغم اعتناقه الاسلام . نمم اكان الإيش الاسلااى 
لابخاو مضع بعض القبائل المتحضرة »م كان يضم الكثير تمن لم يكونوا 
بعيدين كل البعد عن المدنيات واللأفكار 0 التى كانت عائدة بين 
الشعوب اتجاودة لم اي ادر اء وعوائد البداوة لم ول تماما 


قى بلاد سييريا فانه لازال ا ٠‏ على أنه لغلب على الظن ن أن اعتناق هذه 
. القباثل للاسلام إعا لدع الى عبد قريب ٠.‏ 

من هذا يتبين لنا أن الاسلام إنعاوجد طريقه إلى القاوب وخالطت بشاشته 
النفوس عن طريق الحجة والاقناع . أضف الى ذلك أن النفوس كانت “تطلع 
منذ مستهل القرن السابع الميلادى الى مصلح جديد . فقد تطرق الفساد الى 
بع ناح الحياة ومال ميزان العدل بين الناس بسلادالعرب والفرسوااروم. 
ومن ثم بادر الناس الى الاسلام لا امتاز به من الدعقراطية الصحيحة والمساواة 
الحقة ( قطرة الله التى فطر الئاس علها الاتبديل الحلق الله ذلك الدين القم . 
سورة اروم 1+ ع 

وأما مابزحمه « فان فلوتن » من أن محارة ألى بكر لمن ارد من المسلمين 
بعد وذة النى عليه الصلاة والسلام كان نشراً للدين بمحد السيف فهو غير 
ميس ؛ إذ لم تسكن نلك امروب سوى ققع لثورة داخلية أراد بها بعض من 
ل مخالط الاسلام قاديهم القضاء عليه وهو لازال فى مهده . لذلك لم يكن 
بد لاأبى بكر من القضاء عليها جبده <تى لانتصدع أركان الوحدة العريية 


لاه سهد 


تم لايخنى ل من بين المتحضربن وسكان المدن مهم 

تكرن. المسألة مسألة دن انثثر ولسط ود ولي ل بلاد 
سورية وجزء عظيم من مملكة فارس القدمة . فقد كان هناك أمى آأخر » 
ذلك أن شعبا غريبا غير مثقف قد استطاع عا له منقوة وبأس أن ينفذ الى 
الولايات المسيحية و؛وطد سلطانه بين أُنصار دين زردشث فى بلاد فارس . 

وكانت القوانين النى كان يرجع اليها فى تنظيم العلاقات بين العرب وأهل 
البلاد التى فتحوها فاب فى البساطة . وهى مستنيطة من بعض كتب ب الصلتح 
التى كان يكتمها اارسول لمن ينتصر عليهم . وكانت تمنح الشعوب التى تفتح 
أنواءها امساعين حرية التدين وملكية الأأرض »م كانت لاتطالب إلا 
بالجزية ( التى كانت تسمى أأيضا خراج جزءة ) » وهى الضريبة التى كان يدفعها 
الشعوب الحالفة للمسامين نظير انتم طاء ينما كان احسامين الى فى 
تخريب البلاد التى كانوا يفتحونها عنوة وقتل رجالا وسبى نسامها . على أن 
المسامين كانو! يفضلون ترك الأأرض لأهل تلك البلاد يستغلونها لصلحة 
الفاحين . 

لم يكن الغرض من الفتوحات الاسلامية على هذه الصورة هو إدماج 
شعب فى شعب أو العمل على شر دعوة دينية معيئة » وإِنما هو احتلال 
بقوة السيف () .ونظبر هذه الظاهرة وضوع فى السنة التى سنها حمر بن 


وتتفرق كلة المسامين ‏ المترجمان . 

)١(‏ إن جيع أفعال الرسول لتشهد بأن الغرض الاأول من دعوته إنعا هو 
اتتشار الدين . ولنتعوزنا الا مثلة التكثيرة للتدليل على ذلك الرأى . فقد 
روى الطبرى ((ج عرص م1 د 194 ) أن ارسول صل الله عليه وس لعث 
خالد بن الوليد بعد فت مكة داعيا الى الاسلام » ول يبعثه مقائلا . فسار 
خالد حتى نزل على جذعة .فاما رآة اللقوم أخذوا أسلحتهم واستعدوا لاقتال» 
فقال للم خالد : 2 وا أسلحتم نان النأاس قد أساموا » . فاما وضعوها 


جداااجت 


الحطاب الخليفة الثانى لتشجيع تلك الفتو ح . 
وكانت تقضى القواعد التى سه عمر بأن يكو نكل مسل جنديا مر" 


أمر ببعضهم فقتلوا فلما بلغ الرسول ذلك رقع يديه الى السياء وقال « اللهم 
إنى أبرأ اليك ما صنع خالد بن الوليد » ثم أرسل على بن أنى طالب يمال » 
فودى طم الدماء ( دنعل البات) و أصيبوا نه من أموال .واد تييع 
حخياء ارسول سل الله عليه وسس ليرى أن و47 وسراياه عا كانت للذود 
عن الاسلام والدفاع عن ققفسه وقومه . فقد دبرت قريش قتله حين خافوا 
خروحه عليه الصلاة والسلام الى المدينة » لاسما وقد رأت أنه قد أصبسح 
له شيعة وأصحاب من غيرثم . فاجتمعوا فى دار الندوة حيث تشاوروا فى أمره 
عليه الصلاة والسلام . . وانتهى بهم الرأى الى أت يأخذوا م نكل قبيلة 
فتى جلدا وأن يعمل ىكل منهسم سيفا صارما فيضربوه ضرية رجل واحد» 
وبذلك يتفرق دمه فى القبائل فلا يستطيع بئو عبد مئاف أن يحاروا العرب 
حجيعا ( ابن هشام ج ١ص‏ س7 ل 4ن7ا). 
هذا الى ماأذاقوا النى وأحاءه منصنوف العذاب وضروب الاأذى مدة 
تهم بين ظهر انم م مكة. .. وقد شاء الله أنلاتنجح حيلتهم فيادبروهللرسول» 
ع . إلا أن العرب ما فتئوا يدبرون له المكايد ويتريصون 
نه الدوار » ولاسما المهود من أهل يرب ( وكاتوا من قبل يستفتحون 
عبل لذن عرو . فلما جاءثم ماعرفوا كقروا به سورة المقرة ال هم) 
وقد أجمع المؤرخون على أن السب فى إجلاء مهود بنى النضير ]كا برجع 
الى نا أعرثم على قشل الرسول . فقد حاءثم الرسول يستعينهم فى دية لعض 
القتل » فوعدوه ذلك . لم خلا بعضهم الى“ بعض'فقالوا : « إنج لن دوا 
هذا الرجل على مثل حاله هذه » . وكان الرسول صل الله عليه و 
جالسا الى جنب جدار من بيوتهم » فقالوا : « من يعاو على هذا البيث 
فيلق صخرة فيقتله مها فيريحنا منه ؟ » فقال حمر وبن تجحاش: د أنا لذلك ». 
فصعد ليلق بالمجر على ازسول . فق الرسول الخبر من السماء مما أراد 


جنود الاسلام » على أهبة الاستعداد لتلبية داعى الجهاد فىكل للئلة دؤاما 


القوم » فعاد الى مدينة» ثم خرج الى قناهم وأجلام عن ديادم . 
كذلاك كان الحال فى « بثر معونة » . فقد ذ كر ابن هشام (ج «ص 44 
5 ) أن با براء عأصى بن مالك قدم المدديئة على رسول الله صل الله عليه و 
ل ا ا د عد 
لوعت رجالا من أسحابك الى أهل تجد فدعومم الى أمرك رجوت ت: ارت 
يستحيبوا لك 4 . فقال رسول الله : « إفى أخقى علبهم أهل ند » » فقال 
أو إراء :د أثا لم جار اهم فليدعوا اناس الى أمرك » ٠‏ فبعث الرسول 
المنذر بن مرو فى أربعين رجلا من خيار المسامين » فساروا حتى نزاوا بثر 
معو نه . قبعئوا أحدمم كناب رسول الله الى عأمر بن الطفيل » فلم ينظر فيه 
وعدا على الرجل فقتله » ثم استصرخ علديم بنى عاعر » فأبوا أن يبوه 
.وقالوا : « أن تخفر أبا براء وقد عقد طم عقداً وجواراً » لاستسر عد 
قبائل من بنى سليم فأجابوه الى ذلك وخرجوا حتى غشوا القوم » فأحاطوا 
عم وثم فى رحاطم » فلما رأوم أخذوا سيوفوم ثم قائلوثم حتى قتاوا عن 7 اخرم؛ 
وكانوا س رضى الله عنهم - من أشهر القراء والحفاظ . ش 
أضف الى ذلك ما كان من « سرية بى الراجيع » ( سنة 4ه) . فقد 
قدم على رسول الله وفد من عضل والقارة فقالوا : د يارسول الله ! إن فيئا 
الام وجرا » نابعث معنا ثفراً من أصحابك يفةهوننا فى الدين وبقرءوننا 
القرآن ويعاموننا شرائم الاسلام » . فبعث رسول الله ستة من أصحانه . فاما 
:أنوا على الرجيع ( وهو ماء طمذيل ) غدروا بهم » فأخذوا سيوقهم ليقاتلوا 
القوم . وما زالوا بدافعون عن أنفسهم حتى قتل بمضهم وأسر البعض الا آخر 
فكانت تهابته القثل . ا لل 
3١ 2 9:‏ والطيرق ج # صن وو ب #م). . 


00 وأما غزوة المندق (سنة م 0 الى ال 
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ا مسائؤن. و زعون خنو دم فيما كانو إيفتح ومن الولايات - كسورية والعراق. 
وفص, + عل الماقل الحامة ٠كذلك‏ كان المال فى الأمبراطؤرية الفارسية 


قد تقضوا املف الذى كان بينهم وبين الرسول » ثم خرجوا الى مكة فدعوا 
.قرلشا الى حرب رسول الله صلى الله عليه وسل ووعدوم أن يكونوا معيسم 
نحتى بقصوا عليه وعلى دعوثه . ثم جاءوا خطفان فدعوهم الى مثل مادعوا 
أهل مكة . فاما بمع ارول بما أججعوا عليه أمرثم » حفر المندق حول 
المدنية وتحصن وراءه هو وأصحابه الداع عن أُتقسهم رم #اتغلده الصلاة 
والسلام الى الخدعة فأرسل لهسم من أوقع اللخلاف بيهم فعادوا أدراجهم 
رراضين من الغنيمة بالأياب (ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكنى 
الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزاً ) ( ابن هشام ج ««اص 4ه- )7١‏ . 
'وأما بشو قريظة فالخطب قم سم أشد» قانيم ساعدوا الاحزاب حتى جعلوا 
الرمول فى أهد مواقف المرج . 
وأما فتح مكة فيرجع الى تقض قريش ما كان بينها وبين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من صلح الحديبية ( سئة ‏ ه) . ف السئة السادسة للبجرة 
خوج البى عليه الصلاة والسلام للعمرة فى ألف وأربعائة من المسامين » 
فوقف القرشيون فى طريقه على مقرية من مكة . ثم دارت المفاوضات بين 
. المغنامين والقرشيين الذين خشوا بأس المسامين . وطلب القرشيون الصلح على 
أن تعقد بين الفريقين هدنة أمدها عر سنين . على أن أهل مكة لم بلبثوا 
أن نقضوا هذه الهدنة » وذلك عساعد” نهم بكرا على خزاعة الحالفة للرسول . 
جارحا عراءا الى مطل أذ علية ود" فسار الى مك فى عشرة لاف . 
ف اميه سه . ولا تم له فتحها عنى عن أهلبا 
غ ما أذاةوه هو وأصاءه من صنوف الاصّطباد . 
ش 7 مسا اا ا الأول الذى كان يسعى اليه الرسول 
جبده هو نشر الاسلام بكل الوسائل السامية » وأن ملك امروب التى قامت 
بينه ويين التكفار داخل'جزيرة العرب أو خارجها نما ابتدأه مها أعداؤه 


القدعة وبلاد ميديا وخراسان وغيرها من الولايات التى كانت ممتد اليا 
الفتوحات الاسلامية . 

وكانت حياة العرب تنفق هام الاتفاق مع تلك الازعة الأربية . ذقدكان 
0 رما علبهم ملكية الأرض . وكانوا يعيشون من العطاء ( وهو أجر تدقعه 
اليم المكومة) والمعاون ( وهى ضردية تدفع عيئا على البلاد المفتوحة ) 
ِ الغناكم وال سلاب التى كان لاينضب معيمرا طالما كانت هناك بلاد تفتح 
وأقاليم نستغل . ويظابر أن تلك النزعة لم مخب عند العرب فى ذلك الوقت » 
فق دكانوا لايزالون منقسمين الى قبائل . ولا غرو فقدكانت حياة الصحراء 
بما فبها من رضحن وشحناء وخب للانتقام والتخريب والأأخذ بالثأر - 
لانزال على حاها الأول بين القبائل فى شرق البلاد وغريها » ولاسها فى تلك 
الفترات التى كانت تضعف فيها السلطة المركزية عن 'قرار الأأمن فى نصاءه . 

وهكذا يصور لنا الاحتلال العربى توجه عام شعبا يعيش على حساب 
عن حورت وعذ اعون الاسيل فون كرعر إذيقول : «كان أهل 
الولايات المغاوبة يحرثون ويبذرون والمسامون ي#صدون ولا عمل لم سوى 
الحرب وشن الغارات » . (21 وتبين لنا ههذه الكليات بيانا يكاد يكون قاطعا 
حال السمادة الاسلامية قّ ال از ليم التى ذمحها المسامون . على أن المسلين 
طالما كانوا حيرا من غيرم من مين ٠‏ ولاغرو فان أهل سورية ومصر» 
الذن أثقل الرومان كاهلهم بالضرائب الفادحة قبل الفتح العربى » لم يقاوموا 
الفانحين من العربة” مثأومة تذ كر ٠‏ وكذاك كان الال فى سواد العراق 20 
واضطروه المها اشطرار المترحجان . 

)0ن( 7 1[ ,وأمعام0 فعل وقطء ا طاعفوعم 0:1 

وتوجد فس هذه الفكرة فى إحدى خطب تمر بن الطاب - الطبرئ 
س "# وماليةم 1 ش 
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حم يت 
وقد احتفظ المسلمون بالنظام القديم الذى سه عمر لجبابة الضرائب وأتاموا 
على جباءتّها موظفين من أهالى تلك البلاد . ولم تكن الضرائب التى فرضها 
عمر فادحة على ماذهب اليه بعض المؤرخين . هذا الى ما كانت تقوم به 
المكومة العربية من بناء الطرق وحفر الترع وتوطيد الأأمن وما الى ذلك 
من خبروت الاسلاع»: 

وينبنى أن لايفوتنا أن الفتئح العربى على حالته هذه » وإ كان معقولا 
فى بادى” الأأعى » فقدكان اراما أن يصبح غير محتمل اللهم إلا بقدر ما كان 
برحب له به من النقلم المديدة الى كان يقتضماذاك الفتح نفسه . فغلطة الفانحين 

من العرب إذذث ؛ ول دأسهم الملثفاء» هى إهال تلك المقيقة . وإذا تصدينا 
للتدليل على أن السيادة العرية] تأت يخير مطلتقا لاشعوب التى أخضعتهاء 
فلى نبين أن العرب قد أنوا فى الوقت الملاتم قبول التطورات التى كانت 
يا حال تلاك الولايات . 


« أرض ن الدولة ( الاملاك الامرة ) والضريبسة العقارية ( ار اج ) فى 
عبد اخلقاء الراشدين » . 

هذا يخالف ما أحجع عليه الم خون من أن الفتح العربى كان خيراً على 
أهالى البلاد التى فتحها المسامون . من ذلك عبد تمر لأهل إيلياء » وكذلك 
عهد الصلح بين مرو والمقوةس . وقد حنى تمرو بن العاص مارهذه السياسة 
فى مصر»ء فألف بين القبط والمسامين » وكتب حكتاب الأأمان الى بنيامين 
بطريرق القبط ورده الىكرسيه بعد أن غاب عن البلاد زهاء ثلا ثعشرة سنة 
فراراً من عسف الروم وظامهم » ومنحه السلطان المطلق لأدارة شكون 
الكنيسة . ناهيك باءطلاق مرو حربة المعتقدات الدينية للمصريين وعدم 
التعرض لم فى عاداتهم وتأمينهم على أمواطم ونساتهم وأولادم » وما قام به 
من ضروب الأصلاح وتنظيم الآدارة وتنصيب القضاة ورمم المطة لجبابة 
الحراج » الى العناءة بالرى ما زاد فى ثروة البلاد ورفاهيتها ٠‏ وقد خفف عبرو 


تت ؟ لنت 
التتوحات الاسلامية في أظر بنى أمية 


إن ما أثر عن الفانحين من العرب فى صدر الاسلام » وإ كان يدل على 
ما كان عندم من التزاهةوالزهد فى حطام الد نياو الاخلاص لالمصلحة العامة » 
ان الأأنانية والجهع لم يلبنا أن وجدا طريقهم! الى تفوس العرب واستوليا 
على قلوبهم لما كان يفاض علهم من كل ناحية من النعيم والثراء - ذلك 
الثراء الذى لم يكن مألون لمم والذى كان أقرب الى إفساد النفوس منه الى 
تباي عاق 

فنى مدينة الكوفة جعت الأسراتٍ البارزة منذ أوائل الفتح العربى 
مبالغ ضخمة بما كانت ثذره علييم الغناتم والأعطيات السنوية » حتى إن 


عن ارد عبء الشرائب الى أثقات كاهلوم فى عبد الرومان » وساوى, 
قا بين الاأهلين . وسار على هذه السياسة من جاء بعده من ولاة المسلمين 
فى هذه البلاد . 
أضف الى ذلك مناقضة المؤلف نفسه . فقد ذ كر فى صفحة " « أن أهل 
سورية ومصر» الذين أثقل اارومان كاهلبم بالضرائب الفادحة قبل. - 
العربى لم يقاوموا الفانحين من العرب مقاومة نذ كر ٠‏ وكذلك كان الخال فى 
سواد العراق . . . هذا الى ٠٠١‏ كانت تقوم به الحتكومة العربية من بناء 
الطرق وحفر الترع وتوطيد الأمن وما إلى ذلك من ضروب الأصلاح 0 
وإذا كان لعض هذه الشعوب قد شكت ظاما منأعراء المسامينظ ما كان 
ذلك لعد صدر الاسلام الذى عثل الاأسلام كثيلا سصميحا . وما حدث لعك 
0 من المظالم إها برجع الى سيرة ة الامراء لا إلى منادى* الاسلام 
المت رجمان . 


كوفيا رحل الى المرب وفعة) كع الك جمل جل حاشيته ومتاعه )600 
ع ءِ . 

وكان الصحابة أنفسهم بملكون الضياع والقصور والثروات الكبيرة. أضف 
الى ذلك ما كانوا عنحونه من المنح العظيمة ("). وكان من أثر ذاك أن نار 
أو ذر 2 بلاد الشام ودعا الأغنياء وذوى اليسار الى التزول عن جزء من 
ممتلكامم للفقراء 9 ٠.‏ 

وطالما كان نفدو الترف وينتشر الفساد 'ناركا وراءه الكثيرمن الماحات 
الجديدة والهم من مطالب اللياة الملحة . وكانت الاستدانة هى الوسيلة الفذة 
لاشباع تلك الحاجات (*) » تلاك الوسيلة التى مهدت السبيل لقيام المؤامرات 
كا كانت المال فى رومة . ومن ثم كانت الثورة ضرودية لارضاء جشع 
الدائنين 7 ولا غرو فكثيراً ما كانت تيك ذرلعة للاسثيلاء على ماق بيث 
اناس الأموال 1 

ع 1 ع ع 3 # 

على انه كانت هناك وسية اسهل واشرف من ذلاك كثيراً » وض 
الغزوات وشن الغارات على الكفار . وطالما كان الدافع على ذاك هو شره 
الولاة والقواد ا كثر مر: الرغبة فى نشر الدين » م يظهر لنا ذاك فى 
بلاد خراسان خاصة . 
)١( .‏ الطبرى +«:5ءم وسح ومايليه) 
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و معظلم البلاد المتاخمبة لتلك الولايات ‏ طبرستان وطخارستان 
و بلاد ماوراء اللهر ‏ الحائفات مع المسامين منذ الصدرالاول للدولة الأموية. 
وكانت هذه المحالفات تكفل لم حرية التدين وعنحهم الاستمتاع بثى"' من 
الاستقلالم كانت تفرض علييم ضربية مقررة . ونا لادب فيه أن هؤلاء 
الكفا ركثيزاً ما كانوا يخ رجون على تلك المعاهدات مماكان لضطر المسلمين 
الموشن الغادات عليهم من جديد وتخريب بلادمم وسبى نسائهم . وطالما كانت 
تغرى الغناتم ( بعد استيلاء بيت المال على الجس ) إعض الفانحمين قيشنون 
الغادات على بعض الولايات قبل أن يعلنوا الحرب علا . يويد ذلك ما كتبه 
البلاذرى () عن حرب جرجان وطبرستان . وأما ما يسميه مؤرخو العرب 
فتوح يزيد فلم تكن فى الواقع الا ضربا من تلك الخجلات التى ييردها قطاغ 
الطرق على البلاد الا منة المطمئنة » تلك الفتوح التى أسخط ما ارتكبه فبها 
من القسوة والعسف الشعوب التى لم تكن" تنشد غير الس . | 

وأن فها حدث لسمرقند لمثلا حيا . ققد فتحت تلك المدينة أبوابها لسعد 
إن عمان بعد أن أبرمت بيئه وسئها معاهدة ودفعت له ندا ألف درثم 
ا قدمت اليه مان الف من سكانها رهاان 20 . ثم استولى عليها قيبة بن مسل» 
خطرد أهلها واحتات جئوده مسا كنها كا وى ذلك مؤرخو العرب ‏ على 
العم من أن سكان هذه المدينة لم يخرجوا على تلك المساهدة ال كانت ينيم 
وبين سعد بن عثيان (2. ولما ارق جمر بن عبد الع زيز عرش الملافة شكا أهل 
هم رقند اليه تلك الحالة الجائرة » فأمر أأحد قضاته بالنظر فى هذه المسألة » 

)0 فتوح البلدان ( طبعة دى غويه أزأه6 و) 0 عم وما يلها » 
الطيرى ؟ : س1 وما ولمها . ْ 000 
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ل 
فقضى بيهم بك يكاد يخنى ما الطوى عليه من الحبث حتى على أشد الناس 
أزاهة » وذلك أن يتقابل الفر بقَان من العرب ومن أهل سم رقند حت اعواز 
المدينة » وأ يوخذوا بالقوة أو أن لعقد معهم حالفة جديدة . . ومعنى ذلك 
أنه اذا اتتصر العرب ( وهو ما كان راجحاء ذإن سكارف سمرقند كانوا 
لاستطيعون الداع عن أ تفسهم فى أسوارم) عاملوا أهل معرقتد معاملة من 
فتحت .بلادثم عنوة » المي إلا اذا فضلوا قبول ماعسى ان يغرض العربعليهم 

من الشروط' . ومن الى أن حك ذلك القاضى ل ب: بغير تلك المالة فى فى 00 

وتبين لنا تلك الموادث الكثيرة (') فكرة العرب ودؤساممعن مبمتهم 
فى الشرق ٠‏ فقد كان كل واحد مهم بعل لصب عينيه مصلحته الشخصية 
قب لكل ثى“ . أما الاسلام والعمل على نشره فقد ظل أعراً ثانويا . من ذلك 
أن يزيد بن المهلب ل يقنع بولاية بلاد العراق التى كانت لاتنى يحاماته » وطمع 
فى ولابة خراسان لما عساها أن تدره عليه من الثروات الضخمة والأموال 
الكثيرة . وقد نشد أحد الشعراء عند وذاة المهلب بن ألى صفرة : 
ألاذهب النزئ المقرب للمنى ومات الندى والجود يمد المهاب.0) 

.ولا غرو فقدكان نخاء ذلك العنى ( المهلب ) وذخه عظيمين » حتى إنه 
على الثم من مجريده من جميع ممتلكاته حين اعتزل الأمارة » ظل مدينا 
ليك الال ليود ايم دقع مما مالي تى الف - تمن ما باعه من مجوهرات 


ومكولات زوه > م عند عنه أجد موالى أسرته ( وكا عاملا فى بيت 
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جد اد 

امال ) ملا الف دينار:. وأما ما بتى فقد أداه عنه مه والى مدينة إصطخر 
إذ ذاك )1١‏ . وبلغ ما كان للحجاج قبل إذيد بن المهلب ستة ملابين من الدراهم 
ليستوف المحاج مها سا ى ملثيانة الف 9 , 

من تلك المثل رى أن ما كان عتاز به الخلفاء اراشدوذ من البساطة 
فى العيش قد تخير عام التخير فى عبد من أتى بعدهثم من خلفاء بنى أمية . 
وليس من العدل أن لهم الأمويين وحدثم ,ذلك فى الوقت الذى كان أ بناء 
زا ادك الذين تم على أبديهم فتح القادسية واليرموك متأئرين بنشفس 

هذه الأزعة التى تأر بها آنا و ثم الكاون بنشوة هذه الانتصارات التى أحرزوها 
بسيوفهم . ول يكن دد من أن يكون هناك ثمة أثر عكسى لتلك الفتوحات . 
وذلك ما حدث فعلا . والى التارى* ما كتبه المسعودى عن النتائج ا حمتومة 
لذلاك الفتح » تلك العبارة الى تعتبر فرددة فى بامها ٠‏ وقد ظهر أثر ذلك 
لأول مرة فى عبد عمان بن عفان » نما حدا ذلك المؤرخ العربى الازره أن 
قول: م وم يكن مثل ذلك فى عصر مر بن الخطاب » بل كانت حادة واضة 
وطريقة بينة ٠‏ فأبن مراع عمن ذ كرنا وأن هو عما وصفنا 9 9 » . 

وقد قال ر تبيل ( أمير سجستان ) نوما لأصمابه عام 
ينون خماص البطون سود الوجوه من الصلاة لعالم خوص ؟.. . ققد 
كانوا أوفى منك عبداً وأشد بأسا وإنكتم أحسن وجوها» 4). 

ومع هذا فقد كان الأمويون يختادون مالم وولاتهم من بين أولنك 


٠١١4 : + الطبرى‎ )١( 

(0) شرحه ؟ : اجا 

) 0 ع) المسعودى (غروج الذهب ) ج 5 ص در 
المؤلف ) وها يلها . 

04 ععنى جياع . 

(4) البلاذرى ص 4٠٠‏ ومايايها . 


سا ست 

الممبدبن فى النعمة والترف » والذين تعودوا الاستمتاع عا فى الحياة من 
عبث وهو دون أن بذوقوا عناء العمل ومشقته . 

لذلك لاندهش اذا كانت الروح الى سادت ف عبد بنى أمية دوحا غير 

دينية . ولن تعوزنا الأدلة على صصة ما تقول . فقد كان فى الجلات الى 

جردوها والغارات الى شنوها على الكفار أ كبر شاهد على صمة ما ذهينا 

آليه . إتى عاينا بعد ذلك أن تعرض لتلك الوح الثى كانت تسيطر على النظام 
الادارى فى الولابات الأسلامية فى عبد بنى أمية. 


ع لل 
الحذراج < 
يثقل نظام الضعرائب الذى سته بر بن الخطاب كاهل الأ هلين على ما 
ذهب اليه الأستاذ فون كرعر ( »هم دمل ) . وقد أضاف الى ذلك أن 
الذى كان يسخط أهالى السو اد (© ويزيد فى حنقهم إتماهى الطريقة الى كان 
يسلكها مال المراج فى جبابة تاك الأموال . يتين لنا هذا أبضا مما حدث 
فى مصر ؛ فقد كارك خراجها مليونين من الدرام (*) فى ولاءة مرو بن 
العاص . ول يلبث ذلاك الطراج أن 8 أربعة ملايين من الدراثم () كا فى 


ولعزى الى دينار أمير مهاو ند مثل هذا ارأى عن العرب وقبوطم للرشوة. 
الطبرى ١‏ : 5581 ( س 976( و ما ليه ) . 

2١ 19 0)‏ مقتطهاة] ععل عأفاطعع دعل أنه وعم زعماة 

قد أخطاً ذان فلوتن فى نقله عن البلاذرى . فسكل ما ذ كره البلاذرى 
أن مرا « جبى خراج مصر وحزيتها ألنى الف وجياها عيد الله بن سعد بن 
اق سرع أرلعة آلاف الف » والراة مها هنا الدنائير دون الدراثم . ققد 
ذكر البلاذرى فى مكان آخر « أن حمرو بن العاص وضع الحراج على مصر 
لجعل على كلجر يب دينار! وثلانة أرادب طعاما وعلى رأ سكل حالم ديئارين». 


2 
ولاة خلفه 00 , وبتضح من ذلك أن مر بن الحطاب لْ لضع نظاما نايتا 
لتاك الضرائب . ويرى فون كرعر أذ خراج مصر إنما زاد هذه الزيادة على 
أثر تعديل الإزية يبعلها أربعة دنائير بدلا من دينادين 29 . ولا أدرى أن 
ذكر هذا التعديل . على أن ماذ كره البلاذرى يفسر لنا ذلك حيث يقول : 
< قال عمْمان لعمرو إن اللقاح بعصر بعدك قد درت ألبانها » . ققال مرو 
«الأنج أَعِنم أولادها » . 
وكان 0 من ذاك بكثير فى عبد بنى أمية » إذ ل يكن تزامانى 
نظر هو لاء اطلفاء ولا فى نفار ولاة الل قاليم أن براعوا القواعد إلى قررها 
أسلافمم . وقدكتب معاوبة الى وردان واليه على مصر « أن زد ع ىكل 
اعرى” من القبط قيراطا . فكتب اليه وردان :كيف أزيد عليهم وفى عهدمم 
أن لايزاد عليهم 22147 , 


على أن ما ذ كره البلاذرى بعيد التصديق » إذ لو خصصنا لجزية الرءعوس 
مليونا اقتضى أن يكون عدد من فرضت علبهم الجزية مممانة الف إذا فرضنا 
أن من فرضت عليهم المزية كانوا ربع السكان . ولاغرو رن الجزءة لم تفرض 
إلاعلى البالغين دون الشيوخ والنساء والاطفال . 

وأبعدمن هذا ماذ كره ابن عبد الم ( فتوح مصر ص 88 ) من أن 
دسي مرت علوم المزية من المصربين فى عبد عمرو بن العا صكان ثمانية 
آلاف الف (0٠وثءءوم)‏ . وعلى ذلك كون عدد سكان مصر 9 مليون 
نسمة ‏ وهو غير معقول ‏ اذ لوكان هذا العدد ميحا لبلغت جزية الرءوس 
وحدها دا مليونا من الدنائير ون عيل الى الالخذ عا رواه المقريزى 
رطش أي ٠‏ ) من أن خرا اج مصر بلغ فى ولاءة مرو بن 
ألعاص ؟١‏ مليونا من الدنانير عا فى ذلك جزية ة الزعوس -_المترجان . 

(1) البلاذرى ص ١51و218.‏ 

1١ 61 (0‏ رقاطاء أطاءفعو تلد 





لغ البلاذرى ص 517 » 1 عقطع[] : «عتسصتصو]1 مولا 


ومن هذا يثيين لنا أن الأأموبينكانوا بتجاوزون حدود الضرائب الى 
فرضتها النظم القديمة . ولم يكن الخال ببلاد الين خيرمن ذلك . فقد ارنكب 
فيها أحد أخوة المجاج شرا نواع المور والعسف .قكان يصادر ا ملاك الأهالى 
وأمواهم 4م نان حثقهم وسخطهم بفرضه علييم ضريبة معينة ( وظيفة )» 
وذلك عدا العشر الذى قرره الاسلام (' . وان حدوث هذا فولانة عربية 
محضة له معناه » فبو يبين لنا أن الخالة كانت أسوأ من ذلك بكثير فى البلاد 
التى فتحها العرب . وقد اعتاد جباة المراج فى بلاد فارس تقوم المحاصيل 
قبل زمن الحصاد وإرخام المزادعين على التزول لهم عنما شمن أكل م ع المن 
الذى يتبايم نه الناس ( ؟". و إن ما ورد من التفاصيل فى كتان الا راج لأبى 
بوسف ليَكشف لناعن نظام الأدارة ببلاد الجزيرة فى عبد بى أمية . فقد 


كاععء قطه وكا ركتلدة 83 بجر وعام] 1 اقطكا صصعل عمام 0 متنا واه نا فط 


,2١91‏ ( :1 عممتقظط وكا نعتموظ2 أ نة 811 "عزترق علاعمتأطوسة كول 
الطبرى ١‏ : 5584 . كان يكتب الخلفاء آلا . مويون الى ولاتهم عصر أن هذه 
البلاد قد فتحث عنوة وأرف أعابا أرقاء » للحكومة الحق فى أن '/زبد فى 
مقدار الطزية المعروضة عليهم »وأن تعاملهم كا تريد . ألظرأيضاً. . 
3 .1 ,فنع اندرقظ '1) قمع سلسكسا8 كنل عدزه) 1815 ,عمط 

)0 اليلاذرى ص ينا * 

(9) ان سعد : كتاب الطبقات 5.2428 1748 ٠‏ طاه6 0ه ) 

وكتب حمر بن عبد العزيز الى عدى بن أرطاة بلغنى أن عمالك #خرصون 
( الخرص الحرز وهو التكون او الك بالظن ) ) القار على أهلبا 2 
لسعر دول سعر 9 الذن يتبالعون .ه به فيأخذونها 0 ا 
وقرف الخيز ما يتقشر منه ويبق فى التنور ودثيث الأ رض ما يقتلم متهامم 
البقول والعروق وللاء الشجر . والمراد أخذ الشى' بقيمة تافهة ) على قيمتهم 
الع قوموتها وان 0 كراد بأخدون العقير من الطررلق ٠‏ 


نت 
أضاف زياد بن نم الفهرى والى هذه البلاد فى عبد مر ن كادي لقاء 
نفسه ديئارا فوق ١‏ المقردة الى كانت نو خذ عينا ) . على أن ذلك 
ل يكف لسد جشع الضحاك بن عبد ا رحمن'والى هذه البلاد فى عبد عبد 
الملك . فقد أعر بعمل إحصاء جديد للسكان عامة » وكلف كل شخص لسداد 
ما فرض عليه من الضريبة . ومعنى أذلك أن كل فرد كان مازما بأن ببين 
قيمة كسبه طيلة العام » فيترك الوالى له تمن الكسوة والغذاء وبع ضالتفقات 
الضروربة ؛ ثم يستولى على ما بتى ياسم بيت المال . وكان من أثر ذلك أن 
زادت جزءة كل شخص ثلاثة دانير هما كانت عليه من قبل (؟. كذلك 
كان الخال فى بلاد العراق حيث كانت تزيد الضرائب الاستثنائية فى عب" 
ماكان قل الأهلين من الشرزائك المقروة :وقد أ عر بن عبدد العزيق 
جباة الخراج أن لا يأخذوا من الأهالى من الدراهم ما زاد وزنه على أربعة 
عثر قيراطا 9), وهو ما أمر به مر بن الحطاب ؛ وقد رأى أن العال كانوا 
بأخذون درام أثقل وزنا من تلك الدرام التى فرضها الحليفة,الثانى مما كان 
يزيد زيادة فاحشة فى الضرائب الى كان ندفعها الأهالى . ويتبين لنا من ذلك 
النظام الذى أقره عمر بن امطاب أن الأهلين كانوا دفعو ذأعدا الضريبة سة 
المقررة تفقات صك النقود وضربها وكذا تفقات العقود الرسعية وعرئيات 


+) ماس درق‎ ٠.9 كتاب الكواج ( لبمة ولاق سنة‎ )١( 
ويؤخذ من قول ألى بوسف « فلم يبلغفى أن هذا على صلح ولا على أحر آثبته‎ 
ولا برواءة عن الفقباء ولا باسناد ثمابت » أن النظام الذى أدخله مر لم يتناول‎ 
.) بلاد المررة م ذهب الى ذلك قفون كرعر 1.2-60رعاطعتطءدمهمهاله‎ 

(؟)كتاب الخراج ( ص #) 

(") شرحه ص و4 والطيرى > : د18 و سصرمءماكتطمتعصهمم' 


7 .2 و 2185160101223 


لك 


عمال الأدارة . هذا عدا هدايا النيروز والمهرجان التى ل تلبث أن أأصبحت 
عبثا على عب 0 

على أن تلك الأموال المتروة والضرائب الاستثئائية » وإنث أثقلت. 
كاهل ‏ أهالى البلاد المغاوية 1 تكن وحدها كل ما فى النظام الأدارى من 
تقص » ذلك النظام الذى ل يكن يرى إلا إلى غابة واحدة هى جبابة الأ موال. 
فد كان بمة ماهو أدهى من ذلاك وأخطز » ذلك هو ماعرف عر'_ هؤلاء 
العهال من اللميانة والعبث بأموال الدولة وإسراف بيت المال واتفاقه الأموال, 
عن سعة -- تلك المثالب الى لاتقل خطورة ا تقدم . ولا غرو فقدكانت. 
تنخذ إمرة إحذى الولايات وسيلة احصول على الثروة وججع المال من باب 
غير شريف . يدل على ذلاك أأيضا ما شاع على الا لسن فى تلك الولايات. 
« كل ولابة أو حلها ما محلب الناقة  »‏ تلك العبارة الى طالما كانت. 
تستعمل للدلالة على ذلك المنصب 99 , 

وطالًا قدمتك ؛ الشكايات الكثيرة منذ نأيم مر بن امطاب ضد الولاة 
وعمال الآ راج الذين كانوا ون الأموال لأقسيم ؛ اسم الدولة . وقد 
تقل لنا البلاذرى 0 ص ا قصيدة فانة فى الغراءة يم فيها صاحمها عددا 
ير من المحافظين وحكام الرساتيق والمدن فحوودتان وفازس يدا 
الذين كانوا تم يقول -- « يسيغون مال الله فى الأدم الوفر » » تذكر 
منها هذا البيت : 

تؤوب إذا آنوا ونغزوا إذا غزوا فأنى لم وف ولسنا أولى وفر 

وقاماكارن يجد الولاة عناء فى إخفاء خياتمم واختلاسهم ٠‏ فترىئ 

عدو المكام ف أواخر عهدثم بالولاية لطلبون من اشليفة أن لعنى من كان 


» ١ 0) اليعقوى ج » ص مه» ومايلمها » الطبرى ؟ : 56( س ه‎ )١( 
ابن الاثير ج *«ص ىه‎ 
414 س 55 ) » البلاذرى ص 4ه ء 15؟»‎ ( ١٠١١9 (؟) الطبرى ؟:‎ 


3 
نحت شمر شرافيممن الموظامين من أن تهدموا بيانا دقيقاً مماجعوه من الا موال 
أثناء ولايتهم لتلك الأقاليم (1). وقد سن “حمر بن امطاب نظاما لملافاة تلك 
المثالل ب الادادة » قوصم نظام « المقاععة و وذلاك بعمل احصاء دقيق لثروة 
الولاة قبل توليتهم م 000 اعتزاطم أعماط بدفع لصف الأموال التى 
جمعوها أثناء ولايتهي والتى لا تسمح بها دواتههم 600 . وعلى هذا رد معاوية 
إلى بيت المال نصف الثروة التى جمعها 2 يطب ل الباق ان . وقد اتبع 
معاوية مع موظفيه نفس هذه الطريقة ( المقاسعة ) عند ماولى الخلافة (4) , 
ول يكن الرؤساء وحدم ثم الذين يثرؤن على حساب بيت المال . فقدكان 
هناك طائفة من صغار الموطفين لام للم إلا اليه ثراء باختلاس أموال الدولة 
وسلبهم كل مأ يصل الى أدهم . . وكاث من أثر تلاك الصعوبات الى كانت 
تعترض المكومة فى سبيل استرداد ثلك الأموال أن فكر والى العراق 
(عبيد الله بن زياد ) فى استبدال أولئك العمال من العرب بغيرمم من ار 
ومن ذلك المي نكان يعبد الى الدهاقين ( كبار ملاك الأرايى من هؤلاء ) 
بجباءة المراج . ولا غرو فقد كان هؤلاء الدهاقين « أبصر بالجباءة وأوفى 
بالا مانة 06 ). عل أن بعض الموظفين قد استطاع بأرغم من ذلك ابجع الثروات 
الضخمة » إذ كانوا اإضعون الأموال الى جمعونما أمانة عند أصدقامم أو 
ذوى قرياثم . وكان لعض الولاة من ذوى الما ؛ رب الشخصية فى الابقاء على 


. 55:5 الطبرى‎ )١( 

(9) البلاذرى ص جم و 97١؟‏ وهم ؛ الطيرى ١‏ : 54م؟ س 4 . 

وقد نكم اليعقوى (ج ؟ ص )١2١‏ علكك عض تواحى الضعف ى 
هذا النظام . 

(©) الطبرى » : *:* لس 5 وما يليه ) 

(؛) اليمقوبىج اص 754. , 

(ه) الطبرى ؟ :488 وهذة (س١).‏ 





بعض خلصاتهم فى تلك المتاصب النفعية يغمضوذ أَعيمسم ع نكل ما كان 
يرتكيه مؤلاء مع الأهلين من جور وعسف (1). 

قد بينا قبل كيف كان الخلفاء اراشدون يحاولون أنْ لستردوا الى بيت 
المال ولو جزءاً سير من تلك الأأموال التى كان #معبا العمال ظاما . أما 
الأأمودون فقد سنوا نظاما غادة فى الدقة لل شراف على جباية تلك الا موال. 
فنى عبد عبد الملك بن مرواذثكان يعمل نحقيق دقيق مع اليا ومولق 
ا بمعكه على أتمام الأدارية . وكاتوا يعذون حى يقروا عا 
من أودعوا عندم ودائعيم وأموالم . وبردوا الى بيت 0 ماسلبوه من 
إل موال » وهو مانسمى بالاستخراج أو التكشيف 9 . وكان اتحقيق 
مع هؤلاء أما كن خاصة تسمى « دار الاستخراج » . وكان ذلك التحقيق 
لايلبث أن يتجاوز المدود المشروعة ويندو من شر وسائل الأخذ بالثأر 
:والانتقام الشخصى » ذلك الانتقام الذى كان لصيه عليم حدق أولئك الععال 
ا مستبدين وتسلشيم للثروة وموم للمال . :وقد النعاذ ف آأخر عبد فى 
أمية ؛ حبّى كان أول او 4 وان من الأعمال حيس سلفه ومن اليه من 
الموظفين والصنائع والأ تباع » ثم إطلاق من حبسهم وضيق عليه ذلك الوالى 
السابق . وكان خالد بن عبد الله القسرى والى العراق يتثاول راثيا سئويا 
قدره +؟ مليونا من الدراثم » يما كان ماختاسه يتداوز المائة مليون . وقد 
حبسه يوسف بن تمر هو وثلمائة وحمسين من موظفيه . وبذلك استطاع أن 


(1) داجع أيضا ما ذكره أبو بوسف من المعاومات الطريفة فى كتاب 
الخراج ص 5١‏ ( س ٠١‏ ومايليه ) . 1 

(؟) الطبرى #: +٠ه‏ ؛ العقد الفريد ( طبعة القاهرة سنة س١(‏ ) ج ١‏ 
ص 108 وج “اص 1 . وتدل كل من كلة « توظيف » ( اليعقوبى ج ؟ 
ص دن ) وكلة « استيفاء » ( الطبرى *: +141 ) على شي واحد . 


0 
امسترد مئه أ كثر من +لا مليونا () : 

كل هذه الأموال الكثيرة والثروات الضخمة تحمل الانسان على أن 
يبحث عن الوسسائل والطرق التى جعت بها عم مها تسبل عليه فى الوقت نفسه 
إدداك النتائم السيئة لذلك النظام الذىكان متبعا فى جباية المراج . كارف 
الموظفون وعهال اطراج » الذرين لا بر تون فيا ينتفارم عند اعتراهم أع الم 
والذين م يريدوا أن بدعوا تلك الأرصة للاثراء وججع الأموال الضخمة 
مر بهم دون أن ينهزوها » لا بترددون فى أن يرهقوا اللأهالى ويشثقلوم 
بأنواع الشرائب الختلفة . وهكذا كانوا يبتطيعون وقت التحقيق معهم أن 
بيؤدوا الى الحكومة جزعاً من تلك الاأموال لباك الإبسعام مز 
كبير من تلك الثروات الى كدسوها . وممابلا بيب فيه أن عب"ذلك المور 
الذى كان زايد من حين الى آل ر نما كان بقع على كاهل تلك الشعوب المغاوبة 
على أعرها » الى قلما كانت تصل شسكاياتها الى السلطة المركزية الحكومة (, 
والى كانت تبى منها تلك الأأموال بكل وسائل العسف والتعذيب . 

وكانت الطريقة الى نمنى بهاهذه الأموال عنجلة 'على ماذ كره 
ألفةباء . فى اليوم المحدد لجباية تلك الأموال كان يذهب المطالبون يها الى 
دوان ا راج حيث لس عامل الآ راجعل أريكغاليةء م يده إليه مؤلاء 
أذلاء خاضعين 3 فيمد الواحذ م ١‏ بده الى حمل فها الضريبة فيدقعبا بحيث 
تسكون بد عامل المراج قوق يده ة ثم يصفعه بعض اللاضشرين صفعة بشيعة 
هأ الى الباب . وكان عامة الشعب يضرو تلك المناظر التى كانوا يعتبرومها 





)00( الطبرى ؟ : إرها دكتلا و 41ها ات ص" ووم 
وورم. 
إل برجع الى 50 عوسأ أو الملحق رقم 8) لعرقة آم أعمال 
السفراء الذين كانو| ل 
6 


ا 


رمز لانتصار المسامين على الكنفار "١‏ . 

وأما من عبز عن تأدية الآ أراج فكان المياة 5-0 بعض وسائل 
التعذيب . من ذلك تعريضه للشمس الحرقة » ذلك التعذيب الذى كان يضاعفه 
أحيانا بصب الزيت على الشخص المعذب . 

وكانوا مونم ,حمل يعدن المهاذة فسان الماء فى دقابهم »كا كانوا 

بوقف وهم عل قدم واحدة ساعات طويلة ثم يوثقومهم بنحيث لاستطيعون 

السجود للصلاة (7). وفى بلاد ماوراء الأبركان بدع عمال الخراج الدهاقين 
فى الشهس نازعين عنم ثيابيم 5 م لرمومهم بزنانيرثم فى وجوههم 9 يا 

02 

(0) كتاب الخراج ص 14 و 551 70و ا/, 

(*) أنظر الطبرى * : ١51١‏ 

4 نفك كثيراً فى صحة ما نقله ذان فاوتن عن كتاب 9 معاععع 9 قروا 
7 -م ظوموط مناءوتطدعق كما يتعلق بالطريقة التى كان جى مها المسامون, 
الحراج . والذى يِغلب على الظن أن هذا مدسوس على فباء المسليين » لاسيا 
وأنه لم يذكر لنا المرجع العربى الذى أخذ عنه صاحب هذا الكتاب ٠‏ 
1 على أن هبذا على فرض صمته لاينبش دليلا على ماذهب اليه ذان فلوتن » إن 
أن ماذكره لم يعد أن يكون رأيا من آراء بعش الفقباء . ولم تكن أقوال 
الفقهاء وآراء ادر جيم من الا ام حا الحم عل تشع ون العدري. 
م من الاحكام » و إنما يعتمد على الحوادث الجزئية والاأمثلة التاريية فى 
تتبذر تلك اله راء ,والجم لصبحترا . وقد أدلى المؤلف برأنه أ زل من كل. 
ذليل معظلا م نكل حسجة 3 03 شذاكر لنا حادنة معيئة تدل على أن المسامين 
كانوا يجبون الا موال من أهالى البلاد التى فتحوها على هذا النحو . ولا 
تعوزنا الثل الصحيحة على فساد ذلك الرأى . ولاغرو فان كتب الحديث 
حافلة بالنهى عن المثلة والعطف على الضعفاء والرفق بالحيوان بله الانسان . 

أُضف الى ذلك وصايا الخلفاء ااراشدين لاخمراء الحمند. من ذلك وصبة 


7 .2 رعطءعتطسعقة موك ,عاععن قط هد 14 


- 


سس لخ سم 


حالة الموالى السياسية والاجتّاعيت 


أخثى أن شهق القارئ”* حين أقدم له ئلاك الصورة السوداء 2 فى 
أمية بأنى أحاول أن أطدق 7 ك المثل الى أ تينا على ذ ذ كرها على جع الاقاليم 
الى كانت نحت سلطان الأعوين ه وغل الأقل طيلة عبد ببى أمية ٠‏ على: 
أن ماذ كرته من نقص وعيب فى حك الاأمويين لم يكن استعراضا لتلك: 
الحو ادث الى ترويها لنا المصادر الى اعتمدنا عليها . ومع ذلك فلا مندوحة 
من التسليم بصحة هاتين الملاحظتين : (© إننا لانم إلا الجزء اليسير عم 
نل بالشعو ب الممكوه مة من ألم وحيف رخ التسليم بتزاهة المصادر العربية 
وعدم مميزها فيا يتعلق بحالة تلك الشعوب (') إن ماترويه لنا تاك المصادر 
مهراكان ناقصاوضئيلا فانه ببررارأًى الذي ذهيئنا اليه و ذلك بتأ سيدها الحم 
الذف د كاه ا شا من ب أسة وكرت نهم : ذلك أن المسألة لم تصبح لعدا 
فى نظرثم مسألة دمابة دينية 0 لشوءه شى” من النظام . ْ 

ولبكن قد يتساءل المرء : ألم نكن نمة وسيلة لمن فرضت عليهم الجزية. 
يتفادون بها ذلك الخمراج وثلك الضرائب # أ تكن هناك تلك الوسيلة 


ألى بكر الصديق لا سامة بن زيد وجنده عند رحيلوم الى الشام ( الطبرى ج 8 
ص ١#‏ ) « يا أمها الناس ! نبوا أوصك بعشر احفظوهاعني » لاتخونوا ولا 
تغلوا ( (نخوٍنوا) ولا تغدروا ولاتمثلوا ولا تقتلوا طفلا صخيراً ولاشيخا كبيراً 
ولا امرأة ء ولاتعقروا خلا ولا تحرقوه ؛ ولا تقطموا | شحرة مثمرة ولا.شاة 
ولا بقرة ولا بعير؟ إلاناً كله ٠.‏ وسوف كرون بأقوام قسد فرغوا أتفسهم 

فى الصوامع » فدعوثم ومافرغوا أتقسهم له » . 

كذلك عبد حمر لاأهل إيلياء ( الطبرى ج + ص خو١‏ ) ار 
مبامش هذا الكتاب - المترحجان : 0 


سس الو لم 


الفذة » وهى خروج المغاوبين عن أملا - العقارية واعتناقهم الاسلام 
والغمامهم إلى صفوف الفاتحين من العرب يقااعونمم تلك الغناتم التى كانوا 
يدفعوما البهم من قبل ؟. : 

إل ا ودلك مافطن له واستغله منذ اللحظة الأولى معظمٍ الدهاؤين ومم 
ملاك الأراضىمن الفرس. وقد أ كسيهم ما كاذ لم من السيادة أيام حكوم” مهم 
الأول تفوذا كييراً على الرعايا من صغار الرداع . ومن ثم لم يلبث هؤلاء 
أن أسندت الهم المناصب الأدارية المامة وجبابة الأموال الأميرية» 
وذلك يفضل ما كان لهم من معرفة نامة بتلك البلاد وحال أهلها . ولذلك 
أصبح هو لاء الدهاقين بطانة الحكومة » تتخذ منم المواسيس والمفوضين” 
السياسيين ('). وهكذا احتفظت طائفة النبلاء الا قطاعيين من أهل فارس با 
بتى لطي من سلطان باعتناقهم الاسلام »م ججعوا الثروات الضخمة وتمتعوا 
بنفوذ كبير وذلك باستثثارهم بمجباءة الحراج 9 . 

تى علينا أنتف نبين حال الطبقة الدنيا من هؤلاء الذين كان يسميم 
مؤرخو العرب العاوج . و إن ما كتبه المؤرخون لن يدع فى نفس القارى' 
شك فى حالة هولاء . فان اعتناقهم الاسلام لم أت لم جخير » اللهم إلا ذلك 
الأمل الضائع والفشل المر . فقد ؤقف طمع العرب وكبرياوٌ ثم شرههم 
ونبخهم عقبة كأداء فى سبيل إصلاح ذلك العنصر المضطهد رثم اعتناقه 
الاسلام . وهذا ماستعرض له بادئين بذ كر الخالة اه الجدد 
ق الاسلام أولا » معقبين على ذلك بالكلام عن : عن حقوقهم الساسية . 
أما أولى تلك المسائل فسوف لا يصعب عليئا معالجها » وذلك بفضل 
)١(‏ الطبرى ؟: ؟5غ 


29 4 ص لطا غع 14 .م ععتاج] تعماة تعصعمظ! دملا 


البحوث التى قام بجا كل من الأمستاذين فون كرهر وجولدثزيبر(') . لان 
أن المسامين من غير العرب قد ألحقوا منذ اعتناقهم الاسلام ببعض القبائل 
العربية على أن يكونوا موالى لتلك القبائل . ومن ذلك المين نرى أن حالة 
الموالى التى كان لا يشويها أنه شائبة من شوائب المسة أو الاممطاط قد غدت 
على النقيض من ذلك منذ اللحظة التى ابتدا بزيد فها صدد من فرضت 
لبهم المزية من أولئك الموالى زيادة كبيرة . هذا الى ما كان من احتقار 
العرب الذين كانوا لايحترمون سوى مهنة المرب أولئك الموالى واعتبارمم 
إيام طائمة منحطة لاتكاد مختلف عن طائفة الرقيق فى ثى” » وذلك 
لامتهانهم طبقات العال التى نشأ منها مؤلاء و انددامم تلك المين التى كانو| 
يذاولونما . وليس بعيداً - على ما يظهر لى -- أن ييكون لما فى كلة مولى 
من اللبس ‏ تلك السكامة التى طالماكانت تطلق أيضا على الرقيق المعتق ‏ 
أثر كبين فى احتقار العرب لتلك الطائفة 0 
ا ينادوتهم بأ لقابيم 
دون أسما مم كا ينادون الرقيق 5 ١‏ . وإذاءما أرادوا الزواج فم يكن يدمن 
الرجوع 0 أسيادم اللذين كان لهم حق المعارضة فى تلك العقود . وكانو؟ 
شعزل عو بق لمي لؤسم السو بهم » كذاك لايبعد أنه كانوا 


)00 .1ق 154 .11 مانا طمممع بلس لمعك وملا 
ماعقتم ما؟! ,ععطزئعل1اه0 : 3 015 22000000 
لاثتاق 104 .1 م6 5001 
0) كتاب ب الاغاتى ج ه ص ه١١‏ ؛ الطبرى »: 544 ؛ اث و 
2 مم ,مما طعادالء 1 

. له 72. [ارعطع قمهكا ءلم همس [ادمن ]3 معل. أت 11] 55 
ليس من المئق ان ما وردقى الطببرى 0 : حوه ) (سعلا)ء . 

وك ( س ه) له أية علاقة بالموالى . 1 1 


(©) العقد الفريدج ع؟ص مه . 





سس ارا د 


يحا زف راجلين (1). وكاتوا يتتنعون بأحط الأأما كن و أردمهاف الاجماءات 
ولا.يدخلون. مساجد العرب » إذ كانت لم مساجدم الخاصة بهم 0 
خنبنا تلك المثل الناطقه ذانها ونحدها تكنى لأن هدنا بفسكرة واضحة 
عن خالة أولقك الموالى الاجّاعية . ونميل القادى* المتعطش للاستزادة 
فى هذا الموضوع الى مؤلفات الاستاذين فورف كرعر وجولد تزيهر التى 
أفزنا آلنها قصل + وتشتفئ الا ن فى استقصاء حالتهم السياسية لنبين أن 
جور الكو مة معوم قد التهى الى عدم اعترافها لهم بثى' من المقوق 
الى كانت لأخوانهم من العرب . ولا يفوتنا أن نذكر أن النظام الذى أقره 
عمر » والذى ده القارى” فى كتاب « فتوح البلدان »6 امبلاذرى ص ١5؟‏ »> 
500 167 .] معادك تطاعدعع؟ 1 تناأت) ,رعسعمز صملا كان ,دفر ض لكل د 
واه فق سجتلات اللتكومة ( الذنواق )فاه سئوية عن ختدماته 
المر بية ( وهى الغطاء ) » عدا ماكان عنحه من الاجر ( فريضة ) لاينابه ‏ لا 
فرق فى ذلك بين العرب والموالى . ْ 
على أن هناك أمرا آخر جديرا بالملاحظة » ذاك أن عدد هؤلاء لم .يكن 
كبيرا فى عبد غذا الخليفة . لذلك أصبح العطاء وقما على الدهاقين الذين 
)1( الطبرى ؟:-+9١(س4)‏ . قال أمير خراسان لأأحد العرب من 
خاشيته : « وأنت وأهل بيتك ممن أراد أسد بن عبد الله أن يتم أعناقهم 
وبجمابم فى الرحالة » .ويظهر أن هذا كان خاصا بالذميين ( أنظر مقدمة كتاب 
البلاذرى والطبرى * : 189 (4)» والعقد الفريد ج:؟ ص 5# وما يليها ) . 
ويغلب على ظنى أن الجند الرجالة ل يكونوا غير الموالى أتقسوم : 
١‏ ّْ 01 105 .98 مم وتلعل أقودناطة ععل تسدسمعام0 
4 يا هذه مسألة قومية بحتة لا دخل للدين فا . ولاغرو فقد دما 
| الاسلام إلى المساواة بين جميع المسامين لا فرق بين عرى ومولى وإحلال 
العصبية الدينية محل العصبية القومية ‏ المثرجمان . 


عت 
ساعدوا العرب فى فتوحاتهم (') . ومكننا أن ستخلص مما ذكره البلاذرى 
أن العرب فى ذلك الوقت ل يكن ريحفظهم أن يقاتعهم غيرم ممن دخلوا ى 
الاسلام من غير العرب نصيبهم من الغنام 29 . وقد ذ كر اليعقوبى أن عليا 
وحده هو الذى تمسك بالقواعد القدعة () . ولا نعل عام العم الى أى حد 
اتبع الاموون الطريقة الى خطبها عمر قما ,يتعلق بالا عطيات السئوية . على 
أنه لا مندوحة من أن تفرض ذلك الفرض» وهو أنهم قد أ نقصوا نقسا كير 
أعظية هؤلاء الذين باءوا بسخطهم ( كالعلويين مثلا ) م استبدوا با فى 
بيت المال من الاموال يبذلونها لأأفر اد أسرتهع 9). ومع ذاك فقد كان 
الأموبون على جانب كبير من الحسكة وعد النظر لتلا ماعساه بره غَليهم 
ذلك النظام الذى كان يقغى بنقض عطاء رعاياهم من العرب عن القدر الذى 
فرضه طي عمر بن المطاب . ولا غرو فقد عرفوا سلطان امال على النفوس . 
وسترى الى أأى خد كانوا يسنون استخدامه ولشترون به حيدة خصومهم. 
أما الموالى فكانوا على العكس من ذاك . ققد زاد عددهم فى المدن » 
وبخاصة فى بلاد العراق » للأأسباب التى سنذكرها . كانت البلاد التى يفتحها: 
العرب عئوة ( كسواد العرا قكله تقريبا وكذا سورية ومصر) تصبح وقنا 
على المسلمين . فكان الأأهالى ( الررّاع ) يظلون فى زراعتها على أن يقدموا: 
للفأنحين جزءامن الغلة ضريبة عقارية (خراج)» ييْما كانوا يستمتعون بحرية 
التدن وحماءة المسامين هم نظير مبلغ معين يدقع عن دأس كل قرت السمئ 
جزية (وه الضريبة الشخصية )0*).ؤكاثوا يعفون من تلك الإزءة إذا اعتنقوا” 
(1) البلافرى ص ١ه‏ فى التهاية  :‏ ْ 
( شرحه ص لاهم؛ [ي)ا : 
(") اليعقوبى ج + ص 1# 
()الطيرى ؟: عم و١١١٠‏ (11). : 
.اناه 393 ,تللق 336.م رقفل[ .طعقعع فط عفل بطععة6)) ,فصع »عا وملا 
(ه) يحب ألا تخلط بين هذه الضريبة المسماة جزية الرءوس وبين الخراج 


سد 4 
و امم على دفع الخراج 00 . ومن ثم لا ندهش أن أرى الم 
لثغير مهم يفضل ترك ماعلكه من.الأأرض والرحيل الى المدن والأقامة مبة 
3 مع العرب ليعاونوهم إذا ما طلبوا مساعدتهم ؛ ولاسيا بعد وقوفنا 

ا الخراج وجبايته من سوء وتققص . 
.وكان تراما أن تعرش تلك المشكلة » مشكلة وزيم أجور تلك النجدات. 
الجديدة . “ومن السول علينا أن ندرك إلى أى حدكانت مختلف وجبة نظر 
كل من العرب والموالى فما يتعلق ببذه الأجور بقدر ما كان هناك من 
التمارض ين فصا لمن الفريقين . أما العرب فأنهم لم برضوا أن يقائعيم 
الموالى ثمرات ما يفتحونه من البلاد تلك المقاسمة التى كانت تنقص لصيريم 
مها نقصا سوسا . وأما الموالى فكانوا على العكس من ذلك امون أن, 

العطاء إها هو حق نيم المسامين 9 . 

وقد غلير أثر ذلك 0 مرة فى الثورة الى أثارها المغتار ى عبد 
مروان الأول بعد أن ضمن مساعدة المنصرين العربى والفارمى من أهل 
الكوفة . وتما ندهش له نقص العرب الذين اشتركوا فى تلك الثورة 
نقصا مطردا » بقدر ماكان لزيد عدد الموالى الذين اسماطهم اليه زعم : 
تلك الثودة زيادة كبيرة عا كان. يدره عليهم من لظا ولا و و 
«لم يكن فها احدث الختار شىء .هو أعظم .علييم من أرتف بروا 
الختان متخ المو الى تصيهم من من الفى ( هو المال الذى تدره علييم 
البلاد الى كانوا ,يهنحونها ) » . وطالما كانوا يقولون له : « عمدت الى 
مواليئا » وهم فى* أناءه الله عليئا » وهذه البلاد حميعا . فأعتقنا دتابهم 
وهو الجزه العقارءة كما سبقت الاشارة إليه (ص * ) س ص ٠١‏ من الترحجمة 
١ (0)‏ 5 لاء. مره بسعطءع8 سولا 

' (؟) الطبرى ؟ : ١ ١64‏ 


تأمل الأجر فى ذلك والثواب والشكر » فل ترض م بذلك حتى جعلاهم 
شركاءنا فى فيئنا » )١(‏ 

وليس أدل على شعور العرب نحو غيرثم من الشعوب الأخرى من تلك 
العقيدة التى كانوا يدينون بها » وهى أن أملاك الأأجانب وأدضهم تمن 
لت كبم مم حربة البقاء عل وثنيتهم ما أنها جزاء من الله لامؤمنين منهم . 12 
يكن بد من أن يتّبى هذا الزعم بتعصب الشعب العربى لبنى جنسه ولشبثه 
بأرجحيته وأأفضليته على من سواه من العناصر الأخرى . ول برض الفانحون 
من العرب الذين لم .يكن بد من أن تثبى مبمّهم عجرد اعتناق الشعوب 
المغلوية للأسلام أن يركوا كرات فتوحامم . . وكان لذلك أسواً الا" ثر لاسييا 
فى أيام اجاج وى العراق من قبل عبد املك ثم من قبل الوليسد » ذلك 
الوالى الذى اشتهر بالقسوة والشدة . شْ 

ولقد شغل ازدياد دخول هؤلاء فى الأسلام » ولا سيا أولتك الذين 
ظبرت فبهم دوح القرد فى ثورة الختار » بال الحمكومة فى نفس الوقت الذى 
تدهورت فيهماليتها بسبب إممال كثير من الولايات أيام الحجاج الذى 
اختاده بلاط دمشق لعلاج الأأمور فى بلاد العراق . 

وتتلخص سياسة ذلك الأمير الجديد فى هذه الكلات : يجب أن تعود 
بلاد العراق - مهد المعارضة التى هام بها الموالى - معقلا للجيوش .العربية 
كما كانت من قبل . وعكذا اضطر ا موالى الذي نكانوا يتطلعون إلى مساواتم 
مساواة نامة بأخوانهم فى الدين من العرب للعودة لى أرضهم ودفعهم الجرية 
يا كانوا يدفعوبها من قبل . 1 

وإنا لمدينون أأيضا للاستاذ فون كرعر لك اللملرماكا هذ 3ك القافت 


)0 الطبرى * : 56٠‏ وما يلها . 
8 .مرممهة[1 ملمعطومعع1]] ,تعسع !ا دملا 


شن اسه 
الهام فى تاربخ الدولة العربية . ولا بد أن يكون القارى* قد وقف على ذاك 
فى كتاءه «ققأمع01 ومل عأطع ا طمذمع راان 57)0) ورأ أ كت استطاغ 
المجاج أن اعم هؤلاء المدد فى ال سلام على دفع الضريبة التى كان يدفعها 
الكفار © م تلك المقاومة العنيفة التى قاوموا بها المجاج بالضمامهم الى 
صفؤف عبد ال رحمن بن الاشعث الذئى أشعل نار الثورة على بنى أمية . وقد 
أخمد تلك الثودة ما أديق فيها مون أمواج الدماء المتلاطمة . .ولي ترد 
المكومة هؤلاء الموالى الى واجهم نحو الفاحين وتسد فى دجسم كل 
أمل فى نحسين 0 ؛ طردتهم وأدسلهم الى قراثم بعد أن وثعت أمماءها 
عل أبديهم 
3 دوى لنا مؤرخو العرب نتائح تلاك السياسة القاسية التى كان 
الغرض مها العودة بنفلام الذمرائب الى ما كان عليه 0 قبل . فقد أججع 
هؤلاء على القول بأن بلاد العراق كانت بعد المجاج أسوأ البلاد الا 9) . 
من لذاك ما ذ كره اليعقوبى ( طبعة هوتسماج * ص 48" وما يلما ) : 
« وكان (المجرج) أول من أخذ بالقذف والظلنة وقتل بهما ارجال. وانكسر 
المراج فى أيامه ذل حمل كثير شى" ؛ ولم يحمل المجاج من ججميع العراق 
إلا سة وعشرن ألف ألف درهم » ( وكان خراجها فى عبد معاونة ٠٠١‏ 
مليونا من الدراتم ) . ' 
كذلك مارواه الطبرى ( 15:7 ) من « أن يزيد ( بن المهلب ) نظرء 


(0) اص" 
69 عكر المقارنة بين هذه الارقام وبين الارقام التى نقلها لنا ان 
خرداذبة ( طبعة دى غوية ) ص ١١‏ . فان هذه المبالغ واذكانت صميحة فما 
تعلق بالسواد فقطء فان الارقام التى نقلها ابن خرداذية تكشف لناعن 
حالة البلاد بعد الحجاج . ٠‏ ومع ذلك فانى لا أعلق أحمية كبيرة على تلك المبالغ 
بقدرما أعلى على الملاحظات التى أبداها المؤرخون عنها . 


50 
لما ولاه سليان ( بن عبد الملك ) ما ولاه من أسى العراق ؛ في أمى 'تفسه فقال 
إِنْ العراق قد أخرمها المجاج 6 وأنا اليوم زج اع العراق . وم قدمتها 
وأخذت الناس بال راج وعذيم عليه صرت مثل الحجاج أدخل عل الناس 
وأعيد علهم كلاك السحون التى قد عافاهم لله منها » . 

وقدورد فى كتاب لل ل 1115101600[ 25 
(33 .م كله) 17 .م د قد حاول سلمان بن عبد الماك معا+ة الحالة السيئة التى 
حر اسانة المجاج د ولاغرةو قرست فى الأذهان فكرة سيئة عن 
حكومة الوليد بسبب تلاك الشدة والقسوة التى ارتكمها واليه والتى كانت 
ختيحمما جدب البلاد وفقرها » . 

ومن اليسير علينا أن ندرك أن تلك العبارات قد صدرت من تفوس 
أشربت قليلا أو كثيرا روح العداء ى المجاج» وأنما قد لا تصور حالة 
البلاد إلا بعد الحرب الداخلية مياشرة » تلك ارب التى أشعل نارها ابن 
الأشعث 6 والتى كان برتيط عصيرها حياة العرش اموي دونه كن 
هل نستطيع أن نشكر بعد ذاك أن تلك الحرب لم يكن لها من الحطر ماكان 
طا ببلاد العراق لول يشترك فيها نايا ذلك النظام الأدارى يمك أرهقتهم 
نالضرائب الفاددة » حتى 1 قطرة من دمامم # | 

المجاج وإن م تقع عليه تبعة تلك المروب وخراب ذلك الأقليم ؛ 6 
هو على القن يسول عن ننيجة تلاك اهرب . ولعل معترضا لعترض على 
بأن المجاج يكن فى كل ذاك إلا وزير بلاط دمشق » وأن سيادة العنصر 
العرلى غيره من العناصر الاجنبية لتتفق مع مصالح الدولة الاموبة وسياستها» 
لا سما وأنها فى التى وضعت أساس تلك السياسة . 

أما أنا.فسأ كون آآخر من لا يعترف لصحة ذلك الاعتراض . ولكن 
ليسمح لى القارى” أن أجيب عنه بذلك الجواب » وهو أن زوال حك ببى 
أمية قد أصبح محتوما منذ الاحظة التى برهنت فبها الموادث على أن النظام 


الذي كان يتشيث به الأموون لم يكن ممة ما يبرد بقاءه . 

ويظبر أن ذلك هو ما عناه فون كرعر حين تكلم عن المطة التى سلكها 
المجاج لقمع الثؤرة التى قام بها الموالى ؛ إذ يقول إن تلك الخطة وإن قضت 
على آمال الموالى والجدد فى الاسلام وطمعهم فى مساواتهم بالشعب الما ام 
فقد كان سخط هو لاء المضطهد إن-إذا مادققنا البحث فى استقصاء الا سياب. 
التى اننبت بسقوط الدولة الأموءة - هو السبب الذى يعول عليه . 
(384 .2 ,10 مطعومع 8 مه ,24 .طمن تاوماو ) 00 لنا مقدار جمة 
هذا ارأى عند دراسة الخالة فى خراسان . 

0 
ألخالة ف خراسان 

ببق ببلاد خراسان عند وصول العرب المها سوى طائفة من الولايات. 
الصغيرة لاتربطها حكومة مركزية تدير شئونها » ولاسما بعد التقليات التى, 
مرت بباهى والولايات الأخرى فى آسيا الصغرى ثم المكومات التى تعاقبت 
عليهاو بخاصة أسرا تالمكتريان ( 88611160165 )كز وشعوب الالدوسكية 
( عطنوءقمايه1 ) وفارات الحيثيين و اطو ن البيض ( قصمكط جه اأقاتم8 
كعصواط ) 75 72 . 

وكان السواد الأعثلم من سكان تلك اليلاد من أعيل ارعز أقوياء البنية 
عراض الصدورالكثيفة الشعر » وذاك رمن القوة وشدة اليأس » ما استرعى 
إعباب الجغرافيين من العرب . ولم يكن يختلف ذلك الشعب اختلاا جوهريا 
عن ذلك الخنس الذى يسميه الرحالة الحدثون باسم تجييك ( أز4ة7 )(1). وقد 

»د بلاد اسيا القدعة » أحدى مواطن الابرانيين الذين لعيشون الاان 
ببلاد التركستان وبلاد ارقن ٠‏ وحاضرتها بكتريا المترحمان . 


4 من شعوب الإراراة ماري ٠.‏ وثم الرحل من سكان' شمالى فرق 
0 أننا ر المقالتين لين كتين عر عن 5لالا5,0أومنط فى دائرة الممارف 


مس جح ع ملسم 


أطلق ذلك الاسم فى الأأصل على العرب ( "دهده نعف علتز»ها ). غير أن 
عاماء وصف الشعوب قد انة تفقوا.عل أن التجيك ( عادز720 5ها ) ؛ فضلا 
عر: بإعدهمعن أن يكونوا ساميين » فانهم من جنس آرى قد امج بالدم 
الطورانى ( 60 

وكان سكان بلاد خراسان الا “صلبين من هو لاء التحبكيين .وما الطبقة 
التى كانت لها السيادة فسكانت طبقة الدهاقين » وم ملاك الا رض والزداع من 
الفرس »؛ وكانوا يتمتعون بنفوذ كبير ويخاصة فى بلاد ماوراء الهر حي ثكانوا 
علكون الضياع الواسعة . ما 2 البخاراخودة. 6 أو أعراء بمخارى فم فى 
الأصل من طيقة الدهافين ('). وكار5كه الدهقان فى هراة ع ضاف مين 
أجنى (15 م كان مركز ال شراف من كبار ملاك الأأرض ييختلف باختلاف 
إل حوال التى حيط 2 . وكان الدهقان على ماذهب اليه تلدكه ري 
- لا كاد اندو أعانا أن يكون من إسطاء الفلاحين »5 كان فى لعض 
الأحيان من طبقة الاششراف الذين يملكون بلادا ( رساتيق ) برمتها . . 

وكان 5 ذلك الشعمب أسراء عغتلفون من الهأ شراف الاقطاعيين القداى 


البريطائية 0 ا وماكتبه مسيو 50604 قى اجة 

الاسيوة الفرئسية » ونلدتك 81610616 فى كتاءه عل مكطعتطععه0) 

( 21.ه) 115.م, ( 5.ه ) 17.م بعوطوعم لمن مومموط 

: (.8019 0.317 .5.11 ,1883 رعسو أكماقة لأمسعدمل )» 
00 اناري وتركستان مر النس الا , رى . وثم حول مليوق 

-المترحمان 

00 مكلدة 87 .فقومو ه1هل متطجوءع ممطاظ ,6أه كل تهم1 

.مه أمطاكا دتمهم) الإصمل؟ أ قمع 0081615 

,2.6٠ 0‏ ( معلعطءد .لع ) ومقطكامظ 06 شا زو 125 متطعلة به ج106 


(©) الطبرى + : جحسمى١‏ 
ك0 0 مم نتعظ وعم لته ععقنرو عمل مالاعتطعدع6: 


د ب 
0 الواسعة الأأرماء إلذن طاما كانت تم ألقابهم عن: 


يم الترك أوالمغو لى(0: أماتإيان الفتح العر فى فائنا دمن أمراء سجستان 
ن “تبيل ( لأطامظ ) (؟) » ومن أعراء عجان ودوب (طصوظ اء صوزلماسلة) 
(ارويخان سعطعاطت 80 ) د ومن جوزجان( الموزحان مزل مس وزا)» 1 
ومن اير سهتمط) ( سمقرَى 9 ( )ع ومن أعسراء الكل (أوتامط] ) 
(السيل ) (لوطو5 - إ )(5) » ومن فيس ( سنن و خا ستان 
) امم اماه" ) ( حيغونه 6 ده برمماع 8 5 الدذ طالأعيا0 - اغاو وك 
طرخان مسفظعاجها علمعذاة الل انرود وذ د يذام 00 ( 2 ومن. 
الطالئان سهرك ( علقعطوة ) زلف © وم اله رياب فؤوسه؟ (توسك 


نقحو ) 00 » ومن بلاد ما وداء المر كه و"عرقندك ل 


() الاسماء الا “تية منقولة عن ناريخ الطبر ي » ويكن اعتبارها تكلة 
لماذكزه ان خْرداذيه ( طبعة دى غويه ) ص 58 
0 الطبرى ٠١5:‏ و وان خرداذيه ص١‏ 


) م شرحه ؟ : 15؟١ا‏ 

(4) شرحه؟ :5ء؟ا 

() شرحه؟ :ه44١‏ 00202 

(9) الطبرى ٠١4٠:‏ و4؟؟١‏ . وهو م نألقاب الشرف (عند المينيين لصينيين) 
() كان جيغوية ملكا . وكان يقم بالقرب منه أحد أشراف الصين. 


ويلقب بلقب شد جو" : وأما الاوك 00 
أتباع ملك خرستان فسكان يقم فى بذغيس . 

١5: الطبرى‎ )0( 

(ة) شرحه 

, شرحه‎ )١0( 


جت اس 


لنامط اع 0101 وغوزك (لممعموق) لذ » ومن فرغانة ا ١‏ إخشيد وألتان 
( ننه - ذه رطالتطعطع]1 » 00( 4 ومن | 3 ترك خاقان ( 4 وم نأ براء 
كش ( ويك 16؟؟) (0) ومو ران [ابلسفين 7 أو غيسلشتان ) (9).وفى 
كابل كان يقيم كابل شاه ("! ينما كان يحتفظ مرازبة أمبراطورية 2 
ساسان عرا كز مستقلة فى مرو وصروروذ وسرخس وطوس وهراة 7 . 
وقوهستاذٍ م كان 2 بلخ إصهيذ ( طلء ططوجة؟ ) (ه) قد قبل معظلم 
أولئك الأقيال سيادة العرب دون كبير مقاومة ما ترام يباددون إلى 
فاق الاسلام ( م فعل دهاقين العراق ) ويعيشون فى د ووكام مم 
غيرهم من أشراف العرب . وكذلك أصبحوا (معغض النظرعن الاستثناءات 
0 الطبرى ؟ 1١١45:‏ 
(؟) شرحه؟ :و؟وا 
وقد ذ كرها المؤلف فرك ( علههمط6© ) والصحيح غوزك ‏ المترجمان: 
ا ذكرها الملف قرغته ( وممطعع" ) » وضبطها فرقانه بفتح الفاء 
ومد الغين ب المترجمان . ١‏ : 
(") الطيرى > :؟4؟لو١144‏ 
ل( شرحه ؟ 000 
مقغططقطعل:ه1 قى < صل والصحيح تؤططء 1181 10:1 ب المترجان . " 
(ه) الطيرى :185448 
فى الاصل كش داهن ؟! والصحييح كسك فى الطبرى - المترجمان 
() الطبرى ؟ : ا؟؟١‏ ش 
590 شرحه؟:5.وا 
كبو لشاه فى الاأصل وضيطها كابل شاه - المترجان . 
' »اك فى الا صلهىاة بكس الماء والصجي.ح فتحها م6 ورد فى معجم. 
البلدانٍ لياقوت ‏ المترجان , 
(م) الطبرى ؟ :05؟1ء 16ل 


5100 
التى لامناص منها ) حل ثقة الذ" مراء من العرب وأصدقاء النابين منهم.وكانوا 
ساعتقون حيوش السامين ضْد الاثراك من بلاد ماوراء النبن »م كانوا 
يحتفون بارؤساء من العرب احتفاء كبيراً » فكانوا يستقبلومم فى قصورمم 
ويتملقوهم تلك اطدايا الغيئة الى كانوا بقدمونها الهم فى عيد رأس السئة 
وفى احتفال المهرحان ١7‏ , 
ومع ذلك فن اليسير علينا أن ندرك أنه كان وراء مظاهر تلك المغاوة 
وتلك الهدايا ما وراءها . لذلك لاندهش - بعد أن وقفئا على ما كانت عليه 
الادارة العربية - من أن أرى أشراف هذه البلاد ينتفحون من تلك 
الفتوعات باتصاطى بالجباة وعمال الآ واج و إثرائمم على حساب الرعايا. ول يكن 
عرد إلثاء القبض على الكثيرن منهم ه وكل ما أعامه عن هذه الناحية » ذا 
ماذ كره النرشخى فى كتاءه.« وصف بخارى »6 ليبين لنا ذلك الع بيانا 
وانحا. ولا غرو فقد أدلى اليئا بعبارة قيمة تكل ما رواه الطبرى تكيلا 
0 ا نتوقعه . فقد روى الطبرى عند كلامه على حوادث سئة ١81‏ هأن 
من الدهاقين قتلا تغشادة أمير بخارى وعامل الآ راج من قبل العرب فى 
ذلك اقيم 0 فى حشر ة فصر بن سيار نفسه دون أن بكر لنا يتا عن 
أسباب ذلك العدوان . : 
' وإلى القارىء ما ذكره ه الزشخى 010 متطأة مادم مان 
ه60 "لعل .كتتة 93 .م مقع 44 .م .1 مها , عسحوطعم للاستاذ : شيفير 
0-6 الام 
. كان نصر بن سيار يحل لغشادة من فسه حلا رفيما ٠‏ ولاغرو فقد 
أقطعه حدق ضياعه * م زوجه إحدى بنانه . وقد 8 تنشادة ازيارة نصر بن 
سيار في فسطاطه ؛ ؛ ل يقد يستقر ه المقام حتى حضر اثنان من الدهافين 


(1) الطبرى ؟: 1078او11(1998) و1444(١٠‏ 1448 (9اومايلية) 
(؟) شرحه ؟ : 155 وما يلها . 


سايؤفج د 

من أسرة تغشادة وطلبا المثول بين بدى نصر . وكان يع تكل من هذين إلى 
أسرة ذات نفوذعظم » وقداعتئقا الأسلاؤلى دد نصر بن سيار . فاما أمبحا 
بمحضرته نظاما اليه من استبداد تخهادة » قائلين إنه استولى على أملا كهما 
بالقوة . وكان عامل بخارى واصل بن عمرو حاضراً » فطلب الدهقانان من 
نصر أن ينصغهما منه أيضًا بعد أن امهماه ياشترا كه مع تغشادة فى الاستيلاء 
على أملاك الغير ظاماً وعدوانا . هذه هي الأسباب التى حملت هذين الرجلين 
على هذا الانتقام القاسى »كم كانت فى الوقت نفسه السبب الذى من أجاه 
اقتضبت تلك الوقائم من روابة الطبرى . ْ 

وهل ثمة بعد ذلك ما عنعنا من الاعتقاد بأن هذه الحال ل تتتتصر على 
إقليم مخارى » وأنه لوكان بين أدينا الكثير من مثل تلك الأخبار لأأمدتنا 
يأ كثر مما رواه لنا الطبرئ عنحال الكثير من الولايات الاسلامية # ومهما 
يكن من : ى" فقد شاءت الأ قدار أن يأتينا ذلك النود من بلاد قاوراء انبر 
خاصة ‏ ذلك النور الذى أماط تنا اللثام عن تتانح الفتح العربى 5 ولاغرو 
فقد وقعت فهها هذه الحوادث التى أمدتنا بها ثلك المصادر . 

وبالرغم من أن المسلمين من العر بكانوا يعفون من جميع الضزرائب 
وايقتسمون الغناتم » فان المراسانيين لم يستطيعوا التخلص من عب” تلك 
العو البروم اعتناقهم الاسلام » إذ كانوأ لايزالون طقموماما كان إيدفعها 
أهل بلاد العراق . 

وكانت تسمى الضريبة التى نجى من اراسانيين 'نارة بالجزية ونارة 
راج (1) ٠‏ ومن اليسير علينا أن استتتج من ذلك أنه لم يكن فى. تلك. 
البلاد سوى ضريبة واحدة كانت تدفع نقد الؤداع ا اد ار الطبزى 


)0 وقد وردت هذه الاضطلاءات مختلطا بعضها ببعض: . الطبرى': * 


)١؛ورخو (15ه‎ 15١4 
24-6 


سد اج ما 


:1607 ) < خراج خراسان على ووس الرجال » »ثم ما رواه اليمتوبى, 
( طبعة هوكسما دم هاده ج ١‏ ص )7١17/‏ دوم راجهم على دؤوس الرحال. 
يدجبون لكل رجل بالغ جزية » 9©. 
ولا بفوتنا أن نذكر أن أعسراء كور تلك الولاءة على اختلافها قد عقدوا 
لو دك و ا بلادهم على أن يدقموا طم جزية سئوية 
معيئة . وكانت تلك الإزية موزعة ة على الأهلين » لشرف على حياثما لعض. 
عمال الللكومة مع أحذ النهاقن أو هديفر من حكام الولايات (0). وكان. 
شفق ما نمبى من الضرائب على ثموين جيوش الأحثلال ٠‏ ومن ثم لم يكن بد 
من أن يثير إعفاء الإدد فى الاسلام من.الإزية ذلك التعارض الشديد بين. 
هاتين اللصلحتين : أولا - مصلحة المسكومة (مسثولية لفاك ) التق 
لاتستطيع أن تتخلى عن دفع أرزاق المند ء ثائيا - مصلحة أمير البلاد 
الذىكان محتفظ لنفسه عا كان بزدله على الإزية من الضرائب الاستثئائية » 
وكذلك كان الال ببلاد العراق . وقد اضطرت المكومة -- لكي ترضى. 
الرانطين :دن تند العرف الذين كان يزيد عدده, على التوالى إلى فرض 
الجوة على الأأهلين رغم اعتناقهم الاسلام . وهكذا كان بعض الولاة الذين 
من مصلحهم ازدياد دخل البلاد لا ستطيعون أن دوا ذلك التجاح المطرد 
الذى كان لعبادقها الاسلام من قأوب إل هلين بدون أن تتبامل لذللك تفوسهم 
وبقلق ل بالمم . . ولتأبيد ناك الحقيقة التاريخية نذكر للقارى” شيئاً عن هانين 


+١ وترجع هذه الطريقة فى جباية الخراج إلى عهد الا" كاسرة(الطبرى‎ )١( 
ابم" ) « وسائر السواد ذمة » وأخذوم يخراج كسرى على رءوس الرجال‎ 
. » على مافى أيديهم من الخصة والأأموال‎ 

(؟)و لات ناما أفمصط1 "لاع ملقتاعمالممعا غ1ل116م 0م182 هآ مسعطعمع 3[ صونا 


7٠. كأتاة كم‎ ٠ 


أنئا و ملحق ١‏ لاوقوف عل المعلومات الخاصة بعرو . 


عد ؤهاحد 
الحاو لين اللتينكان ي#عبد مهما الحسين حال أولئك المحدئين فى الاسلام » ثم 
مخصص الفصل التالى لشر ح الا سباب التى جملت على ذلك . 
كان عمر بن عبد العزيز أول من أعى من خلفاء فى أمية المراح مامه 
على بلاد خرانان “أن لضع عمن أسل اإزية التىكان يدفعها الكفار . ومن 
السيل جد أن نتساً با بنتائج تلك السياسة الجديدة . 
وكان من 31 ئر ذلاك ازدياد اعتناق الناس للاسلام بينا نص إبراد بيت 
المال نقصاً سوسا (''. وقد اشترط بعض الولاة لتحائى ذلك الأطر الأتان 
وحفظ ثىء من القرآن . على أن ذلك ل يد تفعاً . ومن ثمكان أراما العود 
إلى فرض الأزية يا كانت من قبل أو فقد تمار ما فتحه المسامون من البلاد . 
ويظهر أن 05 عا فطن إلى أ بعد النتائج التى عساها أن مر 
إلها تلك السياسة . لذلك ل ته يتقهقر أمامها "6 م يتردد فى أن 7 السامين . 
بالملاج عن بلاد ماوراء النهر.7")بيد أنه يظهرلنا أن اند لم يهتموا بأم ذلك 
الملاء نيا كان طبعيا أن يبادر الحلفاء بعد موت عمر بفرض ضرائب أ كثر 
خداحة لسد ذلك النقس اذى »جرنه سياسته .يدل على ذلك مارواه الطبرى ف 
عن جرة الكثير بن من السمد من بلاد ما وراء الهر فى عهد من ولها بعد 
0 1 .وقد اشتعات نار الحرب منذ ذلك المين فى تاك البلاد » ولم يحتفظ 
المسامون إلابالقلاع والْحصون بعد أن أحلوا السغد 7 الذين طلبوأ مساعدة 
الآتراك للم عن سواد بلاد ما وراء العهرء 
وأما الحاولة الثانية لت<سين حال أأولثئك الموالى فكانت بعد سبع - سنين» 
وذلاك ف خلافة هشام بن عبك املك . وكان أول منفكرفماهواً شرس الملقب 
بالكامل والى تلاك 0 » ليضع حداً لتلك الحرب التى خريت المدرف. 


)١(‏ الطبرى + : .وما 
0 شرحه ؟ : مم١‏ 
(©) شرحه :1418 ودم14 وما يلها . 


30 
اللجياة الواقعة على الشاطى؟ المقابل لنبر سيحون . و إنا لمدينون لاطبرى 
(:1507 وما يلها ) عارواه لناعن سياسة ذلك الأمير . فقد قال 
خرن يوما لمن حوله : « إيفوتى رجلاله ورع وفضل أوجهمه إلى ما وراء 
النهر فيدعومم إلى الاسلام » » فأشاروا عليه بأبى الصيداء صالح بن طريف 
مولى بنى ضية رونا د عي انوت النادية لور ارين ار ان 
القيمى مترجاً له . وقد شخص أنو الصيداء إلى عرقند » حين أذن له أأشرس 
رفع اإز زية من أسل » ثم طلب من أصحابه أن عيئوه إذاما أبى جياة الآ د 
العمل وذق سياسة الوالى الجديدة . 
مادج انام اد لاع لوقه وو ا 
العمرطة » وكان هنذا رجلا نزيباً يخالف الكثيرين من مواطنيه فى لظرتهم 
إلى الفتوحات الاسلامية عي كان لابدااجى نفسه فى أن هذا الفتح ل يكن 
فى حقيقة الاأس ) إلا تعديا ئيس لاحن فيه سوى نصيب ضثيل جديٍّ (0. 
وقد بلغت جهود ألى الصيداء صالح بن طريف فى بادى" الأأعى ما كانت ترجوه 
من لع ععاونة ذلك العامل. فق زاد اعتناق الناس للاسلام»و بنيت الساجد 
عل أثر دخوطم فى هذا الدين أفواما . ٠‏ بيد أن هذا النجاح قد ضايق الأمير 
غوزك الذىكان برى فى ذاك نقصافى دخله هومن نلحية ثم فىدخل المكومة 
من ناحية أأخرى . وقد أفضى بشى” من مخاوفه إلى أشرس » فكتى هذا 
إلى عامل ار اج :< إن فى الآ راج قوة للسامين » وقد بلغنى أن أهل السشغد 
وأشباه هم / يساموا رغبة وإها دخاوا ف الاسلام قموذا من الجزية ٠‏ فانظلر 
من اختان عم الفراض وحسن إسلامه وقراً سورة من القران فارفع عنه 


0 ا 00 الكتراك 
ستحل بهم اهز عة مما قريب فقال : « ما أثونا بل أتينام وغلبنام على بلادهم 
واستعبدنام » ( الطيرى ؟ :1146 ) . وسثرى بعد قليل أنه لم يكن هو 
وحده الذى كان يفكر على هذا النحو. 


سس ا اسسم 


خراجه » . وبذاك فشلت تلاك المركة التى قام مها ذلك (١‏ لوالى أأمام ما أقامه فى 
سبيلها الأمير غوذك من القبات وما أدلى به من الجج على فسادها وما 

ره على بيت المال من الأراب . ومن ثم عزل ابن ألى العمرطة وولى مكانه 
هانى' بن هالى” » ثم عين الاأشحيذ الفارسى مساعد له. 

وكان الغرض من ثعيين هذين ارجلين م هو القضاء + 

أع الصيداء من ضروب | الاصلاح ٠‏ وعلى ذلك لم بيد احتجاج من أأسلم من 
دهاقين يغخارى وقوطم لأشرس وح 0 “صاد الناس كلهم 
عربا؟» ا يفن احتجاج أب الصيداء شين 1 5 فقد كتب أشرش إلى هاقى* 
ثم إلى العمل « خذها اللمراج من كنتم تأخذونه » . لهذا أخذت روح الفتنة 
تدب فى تفوس أولئك لجد فى ال سلام بسد أن ابت ألم ؛ يدم 
الناببون من الجند والفقهاء عربا وموالى . وقد أرسات المكومة أحد 
القواد فقبض على زحماء تلك الفتنة . وهكذالم يلبث أن أعقب إعفاء الحدثين 
من الازية حركة عكسية وسياسة خراجية فاية فى الشدة . ولا غرو فقد 
امنود عي منبي بالقوة دون أن يراعى فى ذلك حت جانب الضعفاء منهم . 
ومن اليمي. علينا أن نمتخلص مما رواه الطببى (؟, 0 
أن حركة أشرس ّ تقتصر عل السهد » بل أن ننانها قد ظهرت أيضا فى 
بخارى . وإلى القارى” ما رواه الرشكى عتطتقصهاففعط0 “,مقطو ) 
دمتائةة لاعل 58 مر بجتية 42 نم 1١‏ صما بعصمدم : ( ثار أحد أهالى 
لاقام وام بن عبد الله علخ ر اسان (“وحث الئاس عل الدخول 


6060 إذا فان هيد المؤرخ لا بوافقنا فى رأيناء إذ نذكر أن الحو ادث 
التى عرضنا لذكرها هنا قد وقعت فى إمارة أشرس ٠.‏ فقد ولى أسد بن عبدالله 
بلاد خر اسان مستين : الأولى من سنة ٠١5‏ ه إلى سنة ٠٠.‏ ٠ه‏ والثانية من 
سنة 1١1/‏ ه إلى سنة 1٠١‏ م . وقد حل محله أشرس سلة و. ٠‏ ه. وليس 
بعيداً فى رألى انه قد عرى اليه ماحدث فى عهد من خلقه .ول عرض الطبرى 


بج سد 


فى الاسلام . وكان السواد الأعتظم من الأحلين لايزال على الكفى.؛ ومن ثم 
كانوا دفعورنف. حزية الرءوس . وقد أحفظ مخاراخودة لغشادة اقتناع 
الكثيربن منبسم بصحة الاسلام واعتناقهم له. ولا غرو فقدكان لايزال 

بيطن الكفر دنم | إظهاره الاسلام » فكتب إلى أسد بن عبد الله أن 
ا رجلا يعكر صفو الأمن ويلق بذورالفتنة ويشق عصا الطاعة ؛ وأن 
أتباعه يزمون أنهم مسامون وليسوا يعسامين ‏ فانهم ل يساموا إلا بالستتم» 

لاتؤال عقائدمم القدعة متأصلة 2 تفوسهم ٠‏ وإعا امخذوا هذا ذريعة 
” الفتن فى المدينة وإقلاق بال المسكومة وإنضاب بيت المال » . وكان 
من أثرذاك أن كتب أسد بن عبد الله إلى نائبه مقائل شسميك إن الحمادث (0) 
ا بالقيض عل هؤ لاء القوم ثم تندعهم إلى تغفادة ليرى فيوم أنه .وقد 
ذك المؤرخون أرت هؤلاء المدد فى الاسلام 0 | إلى المسجد الجامع 
لشهدون باعل أصوا م أنه « لا إله إلا الله وأن 0 عنده ورسوله ( 1 


كو تلك المحاولة التى كان براد مها تحويل بلاد ما وراء النهر إلى الاسلام فى 
إمارة أسد. وأما الا" خبار التى نقلها النزشخي فى مختصره الذى بين أدينا 
فانه يغلب علها المطأ سواء فا يتعلق بالاأسماء أو التواريع . وهاك مثلين 
(ص )١١‏ : « فتح قتيبة .بن مسل مدينة بخارى فى عهد معاوءة ( وصحتها 
الوليد الأأول) . وقد أقر قتيبة تغشادةه بخاراخودة» نلك المدينة فى عركزه 
ثم أمس أبو مسم بقتله عدينة سعرقند فى عهد فصر بن سيار والى خراسان » 
وذلك لعك وفاة قتيية بسنتين لعد أن ظل قى الحم زهاء اثنتين وثلاثين 
سنة » . وعندئذ تكون وذة قتبية سائة كوه بيما ل لظهر نفوذ ألى 
إلا فى سنة >؟١‏ ه. واماسنة وفاة تغشادة بالضبط فهىسنة 11١‏ ه (صم4). 
« وفى سنة ست وحمسين ومائة ( ملام ) مات أسد بن عيك الله بن صروان». 
ومات اسد سنة ١؟١‏ ه وكان جده بزل . 

)0 أنظر كتاب الأئساب للملاذرى ( طبعة 1لدةنتاطة ( ص دنس وما 
إيلمها » وحمزة الاصفهانى ( طبعة لوس 00 ( ص م١‏ ؟ . 


ا 

وقد شنق يخاراخودة منهم أدبعائة دون أن يجرؤ أحد على أن يشفع للم 
مم استرق من لتى متهم وأرسلهم إلى أسد بن عبدالله راسان .عل أن أحده 
من هؤلاء تمن فروا من الموت ل برتد عن الاسلام » بل ظلوا جميعاً مؤمنين 
به (1) غ ثم لم يلبئوا أن عادوا إلى بخارى بعد موت تغشادة . 

وقد جاء ماذ كره الترشيخى فى الوقت المناسب » فقد صحح رواية الطبرى , 
وحصها. ومن ثم أصبح ذا قيمة تاريخية كبيرة . ولا شك فى أن ما أمدنا 
به الرشحى ل يكن مصدره سوى ثلك المعاومات الموحزة التى رواها لنا 
مؤرخو العرب . فاذا كان متورخ مخارى ( النزشخى ) قد تقل ثنا شيئاً عن 
إدارة الأمويية يه ذانا روى لنا تاك الموادث ما تلقاها من أفواه أولئك 
الجدد فى الاسلام أتقسيم وحفظها عنم . وما راعى ألِضاً عند قراءة 
مارواه هذا المؤرخ تانيدوننا ذهبئنا د أن سياسة تمر بن عيد العزيز 
وأشرس إنهما كانت تضر عصلحة أشراف البلاد وتعرضما للخطر بقدر 
جا انع اذ سيك امال وان نكن عله البئاسة الوانك ترس إل 
إصلاح حال الموالى ولسويتهم بالعرب إما برجع ! بادى” ذى بدء إلى تلاك 
العراقيل والعقبات التى وضعها فى سبيلها هؤلاء الأأشراف . وعل ذلك فنا 
مخالف ذلك المؤرخ فها ذهب اليه من أن الكراهة الدينية هى الى حدت 

5غثادة أن قف من مع لاء المدد ف الاسلام ذلك ال موقف العدائى ل 
ما بأ من الهواه إن عن امتبدا ذا الأمو ان كان س دنم 
اعتناقه الاسلام - برى أن محول رعيته إلى هذا الدبن سوف يحرمه من 
تلك الوسيلة الفذة لاستتزاف أموالهم .عل أن هناك أعيا آخرهو أده من 

)0 0( وكل ما هنالك هو أن أسداً منحهم الحرية . أل ر الطيرى ؟: 14؟ة 
حيث 2 [ سنة وااه ]م ا الترك إلى دهاقين خ راسان 
واستنفذ م ن كان فى أبديهم من المسامين ».. وهذا الذى ذكر قد يطل فهر 
واضح إذلم ذكر ا نا كان عضى ببخارى فى ذلك المين.. 





5050006 
ذلك وأنكى » ذلك ما رواه لنا هذا المورخ ومن سيقه من المؤرخين من 
انضام كبار المؤظفين من العرب إلى ذلك الأأمير » على الرغم ما كان فى ذاك 
من التضحية بالدعوة إلى الاسلام والوقوف فى سبيل أكتره. 

ومن ثمكان من البديهى أن تقوم العقبات الكؤود فى خر اسان وكذا 

فى بلاد.العراق فى سبيل سياسة عمر ٠‏ ومن أجل ذلك ذا لا أذال أ كرد 
فكذأ السؤال : ماهو الداعى إلى هذا الاستبداد المدزن + لا بد أن يكون 
اشر إغا هو توطيد احتسلال قد أصبح لا مبرر لوجوده ولاسيا لعد 
أن حول أهالى تلك البلاد الحتلة إلى الاسلام . وتما لاريب فيه أن ذاك لم 
يكن دأى الاغلبية من العرت ف صدر الاسلام ٠‏ فبؤ م أعلم _كانوا 
ينون لك البقيدة » وهى أن ما يفتمونه من البلاد ال شتحونها إعا هو 
١‏ كرة مشروعة 5 لدفاعهم عن الاسلام دون أن يفطنوا لاقد تنتهى أليه تلك 
العقيدة من التعاردض ينها وبين الدعوة إلى الاسلام والعمل على تثيره . 
ودر اندم إذا شاهد'ا فى الولايات الشرقية للدولة الأسلامية قيام 
حركة شعارها تأويل أحكام الشربعة وتفسيرها تفسيراً أقل حرا وضيقا » 
تلاك الذركة التى كان المقصود منها مناوأة العرب وال مويين ججيعاً والتى ل 
يرد الفأتحون من العرب والأمويين دوجه خاص أن يذعنوا لما كانت تدعو 
اليه من المطالب العادلة وما كانت تنشده من ضروب الاصلاح . 

سا "سد 
سياسبة عم ر بن عبد العز بز 
١‏ يجو الموالى وآثرها . 

تحدثنا بعض المصادر الموثوق بها أن الموالى الذين طردثم اللجاج ( أ نر 
ص 17 » ص 4١‏ 45 من الترجمة ) من البصرة واليلاد اللجاورة طا اجتمعوا 
فى لعض المعسكرات ناد بين حظهم قائلين وانمداً وأجمد ا ولاغرو فقدكانوا 
لا يعامون أين بذهبون . ومن ثم ثرى أهل البصرة ينتحلون المعاذير ليلحقوا 


سا لاه له 


مبؤلاء الموالى ويشتركوا معهم أ لعى مانزل بهم من حيف !"2 بدوى 
تنا مدر انث 00 أن عؤلاء الرجال من أغل البصرة كانوا من القراء أعنى 
من المشتغلين ددراسة التوحيد . وقد اشتركوا اشتراكا فعليا فى ثورة 
عبد الرحمن بن الأأشعث وأذ كوا حماس مواطنهم بتلك الخطب الجاسية 
حاملين لامعل مقاومة بى أمية وحكيم مقاومة جدية . و إلى القارى” ماذ كره 
الطبرى فى ذلك 9 : :3 اهما أعمقوماعل بسيط الأرض أمل بل ول 
أجور منبم فى الم . فليكن لم البدار . قاتلوم ولا تأنموا من قتلهم بنية 
ويقين » وغل آثامهم قاتلوم على جورم فى اللحسكم وتجبرم فى الدين » ٠‏ فتك 
العبارات الثودية يبن لنا جليا أن أولشك القراء كانوا أتفسيم من هؤلاء 
الذين نحو لوا إلى الاسلام والذين جعلتهم مناصيم ععزل عن أن يشاركوا 
مؤاطنيهم حظهم العاثر . ومهما تكن من الأأعى ذائنا أرى أرب هؤلاء 
المضطهدين كانوا إعتمدون لعض الاعماد على غطف ثلاك الطائفة الحترمة 
حتى عند أفراد الطبقة الما كنة نفسها . 

ول يكن أولئك القراء وحدثم ثم الذي نكانوا يبغضون النظام الأأموى ‏ 
فنى ثيال العراق خرج أحد الأشراف على بنى أمية » وهو مطرف إن الميرة 
ابن شسعبة الذى ثثاد فى ثمال العراق يدعو إلى « المج بالحق والعدل فى 
السيرة » (4) . .ويد القارى” ناريخ هذه الثورة فيكتاب الأستاذ قائل 
( 42 .م 1١‏ مامد مصعانلهساكة عمل #اجاعتطعمة0 ,80611 ) .ولم يكد يحن الوقت 


(1) البلاذرى : كتاب الاأنساب ص جسم وما يلها . 

١١١: * الطيرى‎ )0( 

(0) شرحه ؟ : كم١1ء‏ لم١١1‏ 

نقل المؤلف هذه العبارة عن الطيرى ؟ :مهل و5اؤا (14)» والواقم 
أنها وردت فى صفحتى 1١8١‏ و ٠١0‏ - المترجان . 

(؛) الطبرى ؟ : .هه الح بالحق والعدل فى السيرة . 


حر 
الذى تؤتى فيه هذه المركة أ كها حتى ذهب مطرف حية للما. وتلى الرخم 
من فشل ثثاك الاركة الاصلاحية ذان الرغبة فى #قيق ما كانت تر اليه من 
الاصلا حكانت لا تزال نحفز الناس على معاودتها من:حين إلى آآخر . ولا غرو 
ققد صادفت تلك الأركة احا كبيراً على بد هر بن عبد العزيز . 

٠‏ وقد أجحف مثؤرخو الغرب فى الك على هذه الاصلاحات الت قام بها 
ذلك اطليةة » والتى كان الغرض ممما القضاء على ماقام فى سبيل انتشار الاسلام 
من العقبات» وذلك عنحه الموالى الحقوق التى كان لستمتمع مها المسامون من 
العرب وحدثم وإعفائمم من الإزية التى كان يدفعها الكفار ثم مقاععتمسم 
إخوانهم المسامين نصيهم من الاعطيات المنوية! اي .4 

7 نا أت سياسة ذلك الخليفة ل توقظ إلا آمالا لم تستطع 
المسكومة نحقيقها . فقدكانت الال تتطلب علاحا آخر غير تلك السياسة التى 
سار عليها عمر بن امطاب . فى العراق أنضيت الأعطيات السنوية بيت المال 
بعد أن تأثرت موارده تأثيراً حسوساً من جراء إلغاء الإزة فى خراسان . 
وهكذا أعقبت تلك الفوذى فى الشئون المالية بعد موت تمر بن عبد العزيز 
عبانة خراجة أقفى ما تكزن حورا وفيا : 

وعلى الرغم من ذلك فينيغى أن ودع االؤرخ عن القسوة قَّ لم 
على تلاك الاصلاحات التى قام مها عمر بن عبد العزيز . ومر:] العدل أن 
أطالب الذين يشايعون السجاج بن يوسف ضد ذلك الحليفة المصلح بالاجابة 
عن هذين السؤالين : )١(‏ 0 يرا لا دوين أقسمم مساواتهم 
جع العناصر فى لأقوق » تلاك السياسية الثى لا ببعد أن يكون عدم 
الأحذ نا عو الست الأول فى سقوط دوتهم * ()) وإذالم تكن تلك 
المساواة فى مصلحة الخلفاء من بنى أمية» 3 ا من مصلحة الاسلام 





)0 ,81111163, .عتدة 171 بم 1 701١‏ معأططاع 1 طعذعع "دن الد0 ,رع معز مولا 
الالمة 488 .م .1 ١1ه؟‏ انملس عطق ا سجمعع: ه84 د سنقاك]1 معط 


عيونت 
ثفسه 7 ليس مة أحد كائنا منكان يستطيع أن يشك فى صعة هذه الملاحظة 
الثانية . فقد انتهى النظام العسكرى الذى وضعه تمر بر: الأطاب قبل 
أن يراق مر بن عبد العزيز عرش الطلافة . وكان بر بن عبد العزيز أول من 
قطن هن خلفاء ب أمبة إلى أن وقت التفرغ للاصلاحات الداخلية قدآن » 
كا اقتذم بذاك عمر بن المطاب من قبل . ومن ثم كان يحول جهده دون “ 
القيام بفتوحات جديدة (1. ولم تكن غلطة تمر بن عبد الع زيزسوى رجعيته 
وعافتلته الدينية وتمسكة الشديد بالنظام الذى سنه عمر بن الحطاب الذى كان 
يقت أثره لما كان يكنه له فى أعماق نفسه من الاحترام والا كيار والذى لم 
يكن إلا صورة صادقة منه رغ, ما كانت تتطلبه الحالة من العدول عن ذلك 
النظام عدولا ناما . فدكان راما أن نهد المسكومة أعمالا جديدة ؛ غير 
الغزو والفدتح» للمرا بطين فى الولايات الاسلامية من جند العرب <تىلا مكونوا 
عالة على بيت المال . ولا غرو فقد كانت السياسة التى سار علبها مر بن 
عبد العزيز حول دون ملكية ال+ند للأرض» بِيا كانت المالة تقضى بعنحهم 
إياها لاستغلالها واستمارها »ما كانت سخو فى منح الاعطيات حتى للموالى 
من المسامين فى الوقت الذىكانت تتطلب فيه مالية البلاد إلذاء تلاك الاعطيات 
حتى ما كان عنيح ممما للعرب أ تفسهم. وهكذا حالذلك التصرف الذى نب 
موارد الدولة واجر امراب على بيت المال دون ناح تلك السياسة التى كانت 
ترى فى ذانها إلى الاصلاح» وإعفاء الجدد فى الاسلام من الأزية . ومن ثم 
ترى أن سياسة مر بن عبد العزي كانت بعد أثراً فى وهن العرش الا موى 
من سياسة المجاج بن وسف وسوء إدارته ؛ فان الا مال التى أثيرت فى 
النفوس لم تنطنى'جذوتم! حتى أصبحت الشعوب من غير العرب تنتظر خلاصما 
من حك بنى أمية » بعد أن غدت تلاك السياسة المراجية الظالمة فى نظرمم 


) أنظر ص »؟ ( ص ١ه من الترجة‎ )١( 


00 
عبتا ثقيلا لا .قبل لهم باحتماله » تلك السياسة التى فأجأم بها الأمويون ولا 
سما فى خلافة هشام بن عيد الملك )١(‏ عل أثر فشل ذلك الاصلاح الذى قام 
به حمر بن عبد العزيز . 
لا ع 
ثورةالخارث نمريج 

مهمنا الآن أن نتتبع تلك المركة الاصلاحية فى خراسان أ كثر من 
غيرها فى الولايات الاسلامية » تناك الحركة التى دفع الأأهلين إلى الفيام مبا 
قل ام وسوء إدادتم . قن هذه البلاد خرجت ثلك الصيحة التى قلبت 
دولهم 5 ولستطيم أن نتبين مما رواه نا المؤرخون مدى انتشار ذلك 
الحزب المنذس فى خراسان أ كثر منه فى غيرها من الولايات الاسلامية . 
وقد يبنا قبل ( ص ” و ص ؟ه - #ه من الترحجمة ) أن خضوع الخد 
لذلك النظام الجديد للشرائب ل يم دون أن يقوم فى وجهه ويحول دون 
تطبيقه بعض الرجال من ذوى النفوذ والشأن . وكان على رس تلك المركة 
زعيان من الموالى ها أب المسيداء نابت قطنة (1 . أما نابت فكان ذائم 
الصيت محبويا من الشعب فى خر اسان كا كان شاعراً مملقاً » حا لنا كتاب 
الأغاتى بعض قصائده ( ج ١1‏ ص 44 - 54 ) . وقد انتصر انتصاراً مؤ زر 
فى الحروب التى دارت رحاهايين المسامين والأتراك فى بلاد ماوراء النهر )م 
وأبل بلاء حستاً فى جهاد الكفار حتى أتى حتفه فى ساحة التتال . وأما قطنة 
فكان من خلصاء يزيد بن المهلب العنى المشهور.. وقد أسند اليه ذلك الوالى 
بعض المناصب الهامة 9 ؛ وهذا كان لا يتحرج العرب عن اعتباره مساويا 
)١(‏ ألظر اليعقوبى ج ؟ ص يم لاستقصاء !١‏ كته عن العراق 

(0) الطيرى ؟ : هو.و٠١‏ 

)6 شرحه ؟ : ١6١4‏ ومايلجا. 

(4) الاغالىج لاص و4 


لمااأوابت 


طم فى السؤدد والشرف وببمنا إلى حد بعيد جداً أن لعرف الشى” الكثير 
عن أخلاق هذا ارجل وميزاته . وقد أمى والى سمرتئد بحبسه هوواً 5 
الريداء يتفرغ لاسغد وشمكن من قمع ودتهم ٠‏ ولظهر أن سياسة ذلك 
الوالى قد أثمرت الثرة المرجوة وبحت النجاح المطاوب .على أن هناك أعر؟ 
آخر هو أمم من هذا ؛ فقد شل غزو ال" تراك بلاد ماوراء النهر بال المكومة 
زمناً ووحّد لامرة الثانية بين أوائك المتذعسين وبين المكومة لدفم ذلك : 
الحطر المشترك» ذاك الخزو الذى كان نتيجة لسوء المعاملة النى لقمها أهل هذه 
البلاد (') من ناحية العرب . 

وقد اشتهر فى تلك الحروب دجل من كيم بدعى المارث بن سبح بن 
ورد إن ميان بن مجاشى "١‏ غ أأخذ عل عائقه إكام تلك الخركة التى قام بها 
كات وأو الصيداء ومواصاة الثودة على أآمنة . وكان المارث مساماً 
ورعا زاهدا مصلداً » طالما حارن الأأتراك فى صفوف المسامين ثم المسامين 
فى صفوف الاثراك » ؟ وبال خرف حارب المكومة احتحاجا على ما كانت 
تثقل بدكاهل الأهلين من الضرائب . وكان يزع, أنه المهدى الذى بعثه الله 
لتخليص المضطهدين والأهذ بناصر المظلومين . لذلك أشعل نار الثورة على 
بنى أمية لتحربر أولئتك المستعبدرين ورفع ذلك النير عنهي . هذا هو الحارث 
ابن سر.يح ذلك الرجل الغريب الأطوار بلاريب - الذى كشفت أعماله 
عن كثيرمن خباياتلك الخركة ال راسانية وحلت ما كان فيها من أحاج وألغاز. 
و إل القارىء شيثاً عن سيرة ذلك المصلم 9 . اشترك الحارث اشترا كا جديا 


)0 الطبرى ؟ : ١6١٠١‏ . قد ارئد السغد واهل يخارى عر:_ الاسلام 
وطليبو العون من الترك . ١‏ 

(؟) الطبرى :١ه‏ . لم يذكر الطيرى إلا هذبن الاسمين : حارث بن 
سريح . وقد ورد هذ الاسم فى مخطوط رقم و8 ( معممدلا1 )ا ص .وم , 

09 وهذه الحوادث التى عرضنا لبحتها قدوردت بكتانى :وتمممام0 


ا 
فى محارية الأتراك فى عهد أشر سكا تقدم » ثم غير خطته لبعد ست سئوات 
تعاقب فهها على ولابة خراسان بعد أشرس انيد ثم عأصم بن عبد الله . ومن 
ثم'ثراه 2 مخرج على فى أمية ويسير نحو حاضمرة الخلافة من تلاك البلدة الصغيرة 
«النتخذ» << . وأمااً نصاره فسكانوا من العرب (وينتمون إلى <ز بين متنافرين 
من مغر والين ) ثم من الفرس ( الدهاقين ). وكان كل مايرى اليه الحارث هو 
الرجوع إلى القرآن والسنةوا نتخاب حكومة ترضىعها الأغلبية0'.وسرعان 
ما استولى الحارث على المدن الواقمة على شواطى” نهر سيحون ( 0:05 ) . 
بيد أن الماضرة استطاعت أرفك تصد فارانه . وقد قضبت 'ولية أسد بن 
عبد الله القسرى إعرة هذه اليلاد بعد عاصم ووصوله إلا فى جندلْ تيك 
قواها المرب ‏ على تلك المغاوضات التى أوشكت أن تنتهى با برام معاهدة 
بين عأصم وبين الحارث الذى اضطر أمام هؤلاء الجند إلى التخلى عما فتحه 
من البلاد والا نسحاب إلى لخارستان ومئها إلى بلاد ماوراء الثبر ١14(‏ ه). 

ومنذ ذلك الحين انهم الحارث إلى لك ثراك ضد العرب . وفى سنة +17ه ولى" 
هشام (بن عبد الاك) نصر بن سيار بلاد خراسان . وكان نصراً كثرالموالين 
للعرش الأموى كفاءة ب ويذلك استطاع أن توطد دعام الس فى بلاد ماوراء 


حمل أحوطام عمل ص له ا 
ش > التخذ أو أندخوذ ( الطبرى ؟: 55ه١‏ ) لامخوذ م ذكر المؤلف . 
المترجان . 

)١(‏ وأرى انه يجب أن :كل هذه العبارة بتقدير هذه الكلمة« من ل 
النى» .وعلى ذلاك تسكون العيارة : وانتخاب حكومة من 1ل النى ترضىعنها 
«الأغلبية . أنظر ما كتب هكترمير فى مجلة المعية الأسيوية الفرنسية » اكتوير 
وم اص بذومر( 327 . جررة183 .أ00 معني تأقاقق لصتاو[ بعنتغحصمم ون ), 
وقد اخترت التفسير الذى ذ كرته بعد مقارتته بعيارة « من رضى الناس 
( المسامون ) بتوليته » وعبارة 2 من برضون لاا تفسهم على مثل الال التى ثم 
غبها » . الطبرى ؟ : ك5؛ ( ١8‏ )؛ كخمة(48246)15. 


5-7 
اللبر ( 158 ه) م تمكن فى الوقت نفسه من حمل الخليفة على العفو عن 
المارث بن سنح (؟1 ه) . بيد أن ارب التى اشتعلت نارها بين القبائل 
العربية فى سورية قد اجتاحت الأقاليم والولايات الاسلامية بعد موت الوليد 
الثاتى ويخاصة فى عرو حاضرة خر اسان حيث خرجت الهانية على نصر . وبذلاك 
استطاع الحارث الذى ظل على مرده وسخطه على الأمويين أن يطرد نصراً 
من حاضرة خراسان ععونة هؤلاء المانية . بيد أن الشقاق لم يلبث أن عكر 
صفو ذلك الملف بين هذين الفريقين بسبب ما كان بينهما م2 المصالح 
المتعادضة تمام التعادض . فأعلن العانيون الارب على المارث ومن ممه » 
تنك ك المرب التى لم تضع أوزارها بين الفريقين إلا بعد موته سنة 174 ه(). 
ومن البسير أن نستخلص ما تدم أن هذه الثورة | تكن إلا تثمة لثلك 
المركة . ولا غرو فقد لعب كل من لشر بن رصن ,وقامم الشيباى من أنصار 
المارث دوراً هاما فى تلك الفتنة التى أثارها السغد ١١0‏ »يا كان السواد 
الأعظم من اشتركوا فى تلك الثورات من الدهاقين من صغار الملاك الذين 
كان يضطهدم أسراء الولايات وعمال المراج (أُنظرص»*؟ من الكتاب وص 
4؛ من الترجمة ) . يضاف إلى ذلك هذا الفريق من أتباع الحارث من سكان 
القرى الذين أأتوا مدينة ترمذ ووقهوا على أبوابها يثنون من ظلم فحززان 
(من الأمو وين ) 9) وعسفهم ٠‏ وكانت أو لى مطالبهم اختياد عمال اشتبروا 
بالعفة والعدل . ويظهر لنا ثما رواه الطبرى ( :1918 وما يلما ) أن 


)١(‏ وقد ورد اسم الحارث ف الم لفات الصينية نحت اسم هطب -10- م 
- ملق 1 » أى حارث المروى ( نسبة الى مرو حاضرة خراسان ) . الظر 
كتاب مان سا مام 8 ص ةما تعلق بماكتيه الصينيون عن العرب 
والولابات العربية . وأنا مدين عا نقلته هنا للعسيو دى غوية : 

(؟) الطيرى ؟ :188 . راجع أيضا ؟ :م١5١‏ 

م الطيرى * : ٠٠888‏ 


- 
فاوط قد اضطرت أخيراً إلى التزول على إدادة مؤلاء وقبول مطاليهم.. 
فكان ا مندويان » اعتعامن إل المكومة ل خر من قبل الع 
وكل اليهما اختيار اعمال وحهم على معاملة دافعى الضرائب باللين والرقق .. 
ويظهر أن تلك الامتيازات لم يكن طا من أثر فى تفوس الأ هلين ب فا التذعر 
مافتى علا قاويهم حتى إن كثيراً من خاشية الوالل تسة'قد اتيموا عتالااة 
هؤلاء المتذعربن ( 00 

وما يكشف لناعن ميول الخحارث وميول أتصاره تسميتهم ببذا الاسم 
الذى طالما عرفوا به وهو المرجئة 9 . 

وتخالف المرجمة اللوارج فى تكنيرم الملناء الثلاثة » عثمان وعلياً 
ومعاوية وأنصادم » ذاهيين إلى التو بأ نكل من آمن «وحدانية الله لمكن 
الح عليه بالكفر وأن ذلك اموكول لله وده نوم القيامة مهها كانت 
الذئوب التى اقترفها والمبادى" السياسية التى بدين يها . فهم برجثون ( القرآن 
الكر بم ة ٠١5:‏ ) المسم على إخوانمم فى الدين إلى الله وده (؟ا ( الذى 
يعم خائنة الأعين وما تخنى الصدور ) . 

وكانت مسألة المسائل فى ذلك المين هى موقف الأدد فى السلام . وقد 
لعيت المرجئة دورا هاما فى التوفيق بين المصا المتعارضة بين العرب وغيرثم 
من المسامين » حين نطوو الأزاع بين الأأحزاب والطوائف وحلت تلك المشكلة 
الاجماعية الجديدة محل الخلاف على الامامة . وقد ذهبت المرجثمة إلى القول 
بانه لاحل للحكومة أن تعامل هؤلاءم ل وكانوا لا يزالون على كفرثم بعد 
أن أصبحوا مسامين م ما للسامين وعليهم ما عليهم . وعلى هذا كانوا 

(1) الطيرى ؟ : .وا 

(9؟) شرحه؟ : ولاها 


م أنظر مقالتى فى « الارجاء » فى «عطءىاجوط عمل اكتطممئ2 
. ؟تدة 161 2.١.‏ ولأملة ,القطء5لامق) ممطعدتقصؤفادعع هي 


سا مد 


لابتحرجون غن قتال أة حكومة تقر مثل تلك المظالم (0. ومن ثم لاندهش 
بعد أن وقفئا على حوادث الشدة 0 فى بلاد ما وراء النهر أن ' رى 
هلاء يحرمون سفك الدماء البربئة ويجهروذث بأن جميع المسامين إخوة فى 
الدبن 27. وصفوة القول ذإن كل ما كان بنشده هؤلاء إعا هو العودة إلى 
مبداً المساواة بين الشعوب الذى أقره الاسلام وأنه لا فضل لعربى على يجمى 
إلا بالتقوى . 

وكان ذلاك بلا ريب شعور السواد الأعظم من أتباع الحارث . على أن 
بعضهم قد ذهب إل أ بعد هذا »فس نوا طقيدة التوجيذ مسن | خلاق 
ودينياً ميقا » تلك العقيدة التى يجب أن تؤلل س حسب زسمهى -- اعتر اذا 
قلبياً وعقيدة باطنية . وقد عازى إلى جهم بن صفوان أحد رءوس المرجئة 
وكاتم السر للحارث بن سر بح 9) هذه الكامات : « إن الابمان عقد 
بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان أو ازم المهودية 
أوالنصرائية (» ( فى دار الاسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث فى داد 
الاسلام ومات عل ذلك فهو مؤمن كامل الايعان عند الله عز وجل ولى لله 
عزوجل ومن أهل الجنة). وعلى ذلاك فقد ذهب جهم إلى القول أن الاسلام 
الصحيح والاعان الحق شى” واحد . وكان من الطبعى أن تدفم مشل هذه 

)١(‏ الافالى م١‏ ص اه و همه» ا مقريزى خطط ج ؟ ص 495" ( ألظر 

بن صموان ) . وترى فى العراق لعض المرجئة يحاريون فى صفوف يزيد 
ان المهلب الذى نار على بنى أمية . الطبرى © ١48:‏ 

(9؟) الطيرى ؟ : 9*ة١؟‏ ومايليها » الافاتى ج ١٠‏ س: +8 (15) 

(م) الطبرى + ١918:‏ ومايلها و4كذا 

(4) ابن حزم . مخخطوط ليدن ج* ورقة ١‏ ( طبمة القاهرة سئة +10 هم 


ج:#ص4٠؟)‏ المترججان ' 
عحية 


المقيدة أحاها إلى احتقا الفرانُض:العملية للاسلام »)١(‏ ووضعهم واجبات 
المرء نحو من يحيط به من الناس فوق أداء الفروض التى جاء:بها القرآث على 
الوجه الا" كل . ومن هذه الناحية كان مذهب الاترماء فى خراسان أشبه 
شى* بأثر عكسى أخلاق لذلك الاسلام الشكلى دين المسكومة العربية فى 
ذناك الحين س تلك السكومة التى أصرت على عدم المساواة بين ججميع رعاياها 
فى الدين باتباعها ذلك النظام الجائر جع الضرائب وجبابءة الملكوس << 

. وأماما ينكره البعض على الحارث من مالفته الأثراك ضْسد المسامين 
ناتى أميل إلى القول بأن ذلك كان راجماً إلى عوامل أخرى دون حنقه على, 
العرب وسخطه عليهم مز مهم إيأه .وأما المدد فى الاعلدم من إقليمى يخارى 
وسعرقند و إن كانوا د راض ارد ال اد يا 
فليس معنى هذا أنهم قد ارتدوا عن الاسلام . يويد ذلك ماذ كره المؤرخون 
عن وجود قاض مسل بين أولئك الزينعادوا من منفاجم مع الحارث (2, نما 
بدلنا عل أنه قد اليم إلى الاتراك الكثيرون من المسامين فير الحارث وثم 
من غير شك من أولتك امحدئين فى الاسسلام من أهالى بلاد ما وراء الممر » 
وكانوا يرمون عساعدة الحازث بن مح إلى استرداد حقوقهم الساسية 
ومساواتهم بالمسامين من العرب . 


170-00 ١م‏ .11 مقط .ل التتطعمااعه 
كايا ل صح هذا فان الدوله الأأموية باتباعها هذا النظام قد بمدت 

البعدكله يما دما إليه الأسلام من المساواة بين جنيع المسلمين فى جميع المقوق 
السياسية والمدئية ؛ لافرق فى ذلك بين عرلى وعجمى . ليد ذاك قوله تعالى 
( ا المؤمنون إخوة ) سورة الحجرات آبة ٠١‏ » وقوله تعالى ( وجعلنا م 
شعورباوةبائل لتعارفوا إن اكرمكم عندالله م اجرزه ميات" أ ٠‏ 

المترخججان 

() الطبرى ؟:هحما 


سمه 

ويحمل بنا قبل أن نمضى فى هذا البحث أن نلق نظرة ولو سطحية على 
ما أسلفنا من البحوث حتى لاتنفصم عرى ما لدينا من البراهين والمجج بين 
تلك الموادث المعقدة التى نينا على ذ كرها . 

نقد صورنا اقارى؟ - اعتهاداً على ما وقفنا عليه من المعلومات س 
الجالة السياسية والاجماعية لتلك الشعوب المحكومة فى عهد الا<تلال العربى 
وما تلاذلك من الاضطراب » كا رأينا كيف أصبح الأمويون بتحمسهم 
فى الدناع عن ذلك النظام من أشد الئاس خطراً على الدعوة الاسلامية . 

وقد استطعنا بف ماهدانا اليه بمثنا أن نقف على أغراض تلك المركة 
العكسية االتى قامت فى الولايات الشرقية نلدولة الاسلامية من جراء اضطهاد 
بنى أمية لأولئك الموالى » تلك المركة التى لم تلبث أن قطورت إلى حركة 
دينية 'رى إلى إسلام أأوسع نطاقا و كك عالية وأقل حرحا ا كان نفهيمة 
الأمويون ؛ٍ تدل على مدى الميته تلك العبارة 2 الما برد 
المفاضلة بين الفعوب 6. 

ول تخمد تلك المركة بعوت المارث بن سريح (؟1 )نهل كد 
عفى على. وذانه عام واحد حتى أشعل أنو نار الثورة على بنى أمية 0 
تلك الثورة التى قلبت عرشهم؟ اثثبت نؤوال التفوذ العربى فى القسم ار 
للدولة العر بية . 

ومن هنا ثرى أن لاع أنيشر ) يكن ع أبن ساعته > وإنها يرجم | 1 
دخول عنصر جديد من المطامع القومية فى نفوس السامين بوخيارةه 

ذلك العنصر هو الشيعة . ٍْ 

ومن ثم لم ببق أمامنا إلا أن نمنى بدراسة بمو هذه الأفكار 
الشيعية وائتغارها . ' 


0ك 


الباب الثانى 


نشأة الفرق الاسسلامية 


لاءد للمؤرخ الذى بريد أن ,قف على مدى انتشار المذاهب الاسلامية 
وتطورها أن يحصر بحئه فى عصر عرلى خاص . 

وبما هو جد ير بالملاحظة أن هذه الطوائف التى نشت بين العرب ف البلاد 
التى فتحوها إما كانت تر بادى” ذى بدء إلى غرض سسياسى ممض دعم 
ظهورها هذا المظهر الدينى . 

كانت الامامة ( وهى القيادة.العليا لامسامين ) أولى المسائل التى فرقت 
بين المسامين ومزقتهم شيعاً وأحزابا. أماحزب بنى أمية ( ومقره بلاد الشام ) 
الذى كان له النفوذ فى ذلك المين فكان يدافع عن عرش الا مويين » إذ كان 
برى أن أعراء هذا البيت أحق الناس بالخلافة بعد الخلفاء اراشدين ( أبى 
بكر وعمر وعلمان) » وأنهم أصحاب الحق فى الأخذ بثأر عثمان والمطالبة بدمه 
ما كانت تر بطهم به من أواصر القرابة . وكان يناوى” هذا المزب : 

-١‏ حزب أهل المدينة وم أتصار البى » الذين كانوا لارتباطهم 
بالمانيين من العرب يعتبرون أن وصول بنى أمية إلى الك إنما هو انتصاد 
لأعدامم القداى من مشر مكة . 

كاب حزب الشيعة وم أنصار أهل البيث ا متحمسونئ الدقاع عر 


نتوواه 
حقوقهم فى الحلافة » ولا سيا حق على . 

م س جرب الموارج وثم المهورنوذ الذي نكانوا يقولون باختيار الخلفاء 
من بين الأ كفاء أن كانت الطبقة التى ينتمون اليباء كا كانوا يرون أيضاً 
عزل المليفة منذ اللحظة التى يفقد فبها ثقة الأغابية . 

وكان الموارج أشد هذه الأحراب الأربعة تعصباً . وأما الأحزاب 
الأخرى » فبالرثم من أن المر ب كانت لا تكاد نضع أوزارها بيهم » فقد 
كارت يجمعها مبداً مشترك هو انتخاب الخليفة من قبية قرلش ٠‏ وثم وإن 
كانوا يعتبرون خصومهم كارا » ذان ذلك يمنعهم من أن يعيشوا معهم فى 
وثام نام مادام فى استطاعة المكومة أن تغلب وتسط تقوذها بالمند 
أو بالمال 0( . وأما الحوارج فكانوا على العكس من ذلك لا يذهنون لهذا 
النوع من 1 فلم المسح عتما كانوا برمون أعداءم السياسيين بالكفر ويعاماونهم 
٠ 0‏ وكان شعارم « لا حك إلا لله » » تلك العبارة الى ل يكن 
يقصد بها إلا حكم السيف . 

لايضع المورخون الذين تأثروا فيا كتبوه عن ببى أمية بجكراهة 
العياسيين لم ولأشياعهم حيث وضعنام عند كلامئا عم فما تقدم . ولا 
غرو فقدكان هئ لاء افر دوق عهاة الأ حوات لبق آمنة حين لعرضون 
للكلام عنه فى كتبهم - بأنه جهاد دبنى لا يكاد يختلف فيه موقف ألعبار 
بى أمية عن الموقف الذى كان يقفه الكفار ضد النى حين قام بالدعوة 
للاسلام . وكانوا يستندون فى ذلك على سوء سيرة يزيد الأول ويزيد الثافى 
لويد قاس اشام الأمويين » ولاسياما كان من هتك حرمة المدينة 

0 0 الطيرى * :40" ( سوا ومايليه) ١.6‏ . كانوا يقولون 
فى التكوفة : « من أعطانا الدراتم قاتلنا معه » . دل على ذيك هذا 
البيت ا طحا : 

ولا فى سبيل الله لاقى مامه 5555 


سنس هيا سدم 


المنودة فى عهد بزيد الأول وإباحة المرم المكى بمد استيلاء عبد الملك على 
مكة . أضف إلى ذاك امخاذم المقاصير لتحجب الليفة عن: الناس )١(‏ 
وإلقاءثم خطبة المعة قبل الصلاة <تى لا.تفرق الناس دون مماعها » مخالنين 
فى ذلك سنة ارسول وسنة خلفائه أى بكر وعمر وعهان "2 

عل أنه يتبين لناها كتبه المعاصمرون لبنى أمية خطأ أولئك المؤرخين من 
أعداء إل فو د لديم 2 للحقائق . ولا غرو فقدكان السواد الااء: 
العرب برى فى حزب بنى أمية <زب الدين والنظام 6''9 م أن عدداً كيام ا 
المسامينكان لابرى فى الاستيلاء على المدينتين المقدستين إلا ضرورة دعااليها 
موقف أهل الحدازالعدالى دون أن برى فى ذلك أى انتراك لهرمتيهها *). 

كان أنصار بى أمية يروف أفسم 5 المسامين حقاً . ومن ثم كانوا 
يكدرون خصومبم ويعاماوتهم بنفس تلك القسوة التى كانوا يعاماون بها 
الكفار ") . فكان ماو فى نأظر المرب الأأموى خليفة الله » كم كان 
أبنه يزيد إمام المسامين » وعبد الماك « إمام الا لام » و« أمين الله » 
و«جنة ة الدن » » وهكذا ' "© . وأما سبهم على برد أبى طالب جهاراً » 
)0( ابن ر'سته ( طبعة دى غوية ) ص 18 ( ) ؛ امقريزى : خطط رج 
اص 346456 .م عوطقعة أممقة "نآ ,أم[6 .ا 

0( 41-9 . ظ, سعنتماة عاعكتسهله] سعطتعاام6© 

: ) نغ ألثر مانقلناه بذيل الكتاب رمم ؟ 

4( أنظر إل" بات لازو .وما لمن امن قصيدة ألى صخر اطذلى . 
ديوان هذيل دمكن قطااء :13 ص بيه 

(ه) الطبرى ؟: 1١4‏ (س ١١‏ ومايليه) و١4‏ وه؟4 (س هوما 
ذليه ) ودوجه خاص 459 و 4١‏ ( س 15 وما.يلية ) . 

0( وقد وردت هذه النعوت التى أتينا على ذ كرها فى البلادزى ( طبعة 
الو سلناة ض 19ل و نعوس ؛ العقد الفريد ج ١‏ ض ؟١؟١‏ ( س ١١‏ وما يليه ). 


دالا 
قلانكاره حق معاوة فى الخلافة . وخلاصة القول ذان عليا وإن كان يكنيه 
الكثيرون من أنساره « أبا تراب » فان البيت الأموى لم يعبدم أنصاراً 
يدافمون عنه ويتحمسون له وثم العثمانية (') ثم المروانية 0 

. وقداوضعت المرب أوزادها بين الطوائف الاسلامية فى خلافة عبدالملك 
ابن مسروان (هه - حم م) الذى قغى على ثورة الموارج فى موقعة 
حروداء (5090ه) بعد أن هزمهم هزعة منكرة ( 50 ه) بالقرت من عين 
الوردة نه انتبث نضا تلك الثورة التى أثارها أهل المجاز باستيلاء الامويين 
على مكة وقتل عبد الله بن الزبير آآخر م نكانوا يعثإون حزب الالصار . 
وأما ثورة الموارج فقد ظلت حتى سنة للا ه حيث جمدت جذوتها على أثر 
وظة قطرى بن الفجاءة ببلاد طيرستان . شْ ش 

أما عصر الوليد الأول وسليان عاد مامه وفتح 
ا 0 ال والتول العربى ص ١١‏ واه 

)1( #ناتعلاه0 381 م.1.! الطبرى ؟ : "4٠‏ و49" وءه"” ء 
ا أن5 118 .م .1.1 معطزعلاه© وقد قصر جو لدتزيهر العمانية على المتطرفين 
من أشياع بنى أمية » نيما كان لطلق هذا اللفغل أيضا على عض الاحزات 
الحايدة . انظر ابن الفقيه ( طبعة دى غوية) ص وال . « أما أهل البضرة 
كاه ديئنون بالكيف يقولون كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله 
اقائل 4 . وهذا حلى ؛ فقد كان هناك كثيرون تمن كانوا لا يشايعونئبى 
أمية إسورية ٠‏ وهم ذلك فقد كانوا الايرون عن قنسل عثمان لالنى' سوي 
أنه كان مم أبى كر وجمر »يا كان أحد الصحابة الذين اشتهروا بالاخلاص 
00 لله عليه وسل) . ومن بين هؤ لاء الممانية البصرية ( الذين قاتاو) 
فى صقوف طلحة والزبير ) ءا كانوا أيضا من الا" نصار من أهل الملدرنة 2 


000 ماص 8* (رسع). 
)2( ول لظور هذه الثسمية ال ا 1 لان الملافة بدمشق 


الطيزى * : 4م ( سن #) » البلاذرى ى ( طبعة 81ردواطة ) ص ١؟5‏ . 


ات 
لا يكاد عدا بشى* عن ثلك الأحزاب 0 

على أن الأمويين لم يستطيعوا القضاء على تاك الأحزاب واستئصال 
شأفتها ( الاهم إلا إذا استثنينا حزب الأأنصار ) . فلموارج والشيعة اللذين 
مرق 0 فى أمية أوصامهم وأفقدوع خيرة رجاهم » وإن ١‏ ببق لم من 
0 مكنم من مقاومة الأمويين واعلان المرب عا هسم جهاراً فان 

دهم مافتئت أرت انتشرت » وذاك للاءمتا لتلك المالات الاجماعية 
0 التى نشأت فى الدولة العربية فى الشرق . وهكذا تطور ذلك التزاع 
ألسياسى للأجزاب العربية إلى جهاد اجماعى دنى . 

م يصغ الأمودون سم رأبينا ‏ إلى أية حركة من حركات الاصلاح . 
وأما حاولة مر بن عبد العزيز فانها ل تزد الأمور إلا حرا لما كانت تتأ بريه 
من تحفظ ورجعية لا تتفق مع حالة الدولة الاقتصادية . ولا غرو نقد 
أنضيت بيت المال وألأت المكو مة إلى ارجوع إلى نظام الضرائ نب الذى 
وَصيعَة الحجاج ؛ بن بوسف » وذلك بتسهيلها الفرص لاعتناق الاسلام بودفع 
المزية زية عمن أسم . ومن ذاك المين اتفصلت الدعوة إلى الاسلام والحمل على 
أشره عن سياسة الأموبين الاقتصادءة على أثر ماظهر بينهما من التعارض . 
و إن فى الثودة ألتى قام مها أنصار المارث لأأقوى دليل علىة هذا القول . 
فقد خاض المىامون ثمار هذه الأروب التى اءتغرت 'ارها بين الطوائف 
وضهو ا شكتهم إلى شكاة الأعذاء القداى ابيت الأأموى . وهكذا ظل 
اذا اغ على الامامة قائما ه ول بزده دعاة أهل المق والعدل إلا احتداماً تجا 

فنى بلاد العراق واطزيرة 2 الموايج أتنسهم منذ خلافة مر بن 
عبد العزيز حماة للضعفاء والمضطهدين وحربا على المستيددين والطاغين () , 
وى إفريقية 0 اقل البربر” المتذم.؛ إن من م الأمويين 


0 الطبرى > : 158*4 التتضققم أنأطآ اه تنه 41 بجر مها معجسع دعر 


ع 
بالأسلحة التى استعانوا بها على قتال ولامهم فى تلك البلاد (') .كذلك ثار 
ببلاد المن عبد الله بن يحي المارجى الملقب بطالب الحق احتجاما على 
ذلك الاستيداد الظاهر 0 المعاملة القاسية الى كان يعامل بها ولاة نى 
أمية أهل تلك البلاد ('). وكان الموارج فى ذلك الوقت غير اللموارج الذبين 
حاريهم الأأمويون وانتصروا عليهم من قبل ؛ فقد كانوا يحاربومم بسيف 
البين ويقارعونهم بمحجج الاسلام . وقد وضع الموارج تلك القاعدةء وهى 

أن م تكب الكبيرة كافر -- حين لطور التراع بينهم وين أعدائهم من 
الأمويين واحصر بين الرضى أوعدم ارضى ع نكل حكومة جائرة لانت 
تاك المكومة » بعد أ نكان 'زاعا شخصياً محضاً ينحصر فى شرعية خلافة 
فلان أو فلان ا كا وهكذا ظلت تلاك القاعدة القدعة التى وضعها الأوارج- 
وه نكة بد المؤمر:. العاصى .. رغم أخير موضوعها واختلافه باخلاف 
الأحوال التىكانوا يطبقونما عليها . 

ويدلنا حال هو لاء 0 - وكذاك حال المرجئة - عل مدى تأثير 
ذلك التطور الحمديد فى عو حركة هذه الطوائف وانثغارها . 

وكان من أثر ذاك أن عرضت للبيث الأموى مش كلة م يكن يحم بها 
ألا . فقدها حارب الأمودون أعداءثم السياسيين بأسلحة تكاد تكون 
متكافئة . وها نحن نرى هئؤلاء المناوئين لعرش بى أمية يظهرون من جديد 


)0( الطيرى ؟ : 16م؟ . وقد ترججت هذه العيارة فى الملحق الثالث 

09 الانماى ج "٠‏ ص ولا (س 4860 )١6‏ . أنظر الملحة ق الرابع . 

ا ا كان موضوع هذه القاعدة موضوعا شخصما معيئا لا يكاد عدو 
شخص على ومعاوية » م تطور من الحم على الاأشخاص الى الحم على 
المبادى* . ومن ثم صار الخواررج أعداء أكة حكومة جاررة » أموية كانت أو 
عاوية . والسر فى هذا التطور دخول غير العرب فى هذه الطائفة النى غدت 
منذ ذلك اين لاترى مانما من إسناد الخلافة الى الموالى ‏ المترججان . 
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بقوة لا كيل للامويين باق نفس الاحظة التى كان متها قولاء نمم 
قضوا عليهم القضاء الأخير . ولاغرو فقد كانت تعوز بنى أمية القوة المعنوة 
الغرورءة لقمع تلاك الثورة النفسية . وكان جواب المكومة الوحيد على 
شكايات الأوارج ومطالبهم الجديدة هو إعلان الأرب عليهم تيان : 

وقد هزم أولئك الثائرون الغلاة فى بلاد العرب 0 وبلاد الجزيرة 
بفضل ما أظهره مرواذ الثاتى آخر خلفاء بنى أمية من الحزم والجد فى 
مناجزتهي . على أن الأأمويين » وإن اتتصروا على هؤلاة اللوارج فى تلك 
المرة أيضاً » فقد استنفد ذلك الانتصار آخر جندى من جنودم . 

ومن ذاك المين ترى حزب الشيعة يعاود الظهود بقوة لم يستطع 

الأموون موانجهتها . 

وقد تهرعت الشيعة من ذلك الحزب السياسى الذى قذى عليه الأموبون 
بتحروراء » ثم انتشرت وقامت يحركة سياسية اجماعية دينية واضعة النطاق 
ضمت اليها جيع النناصر الاسلامية المعادية للعرب وللامويين جيما . 

هكذا كانت نهأة تاك الأركة » وهو ما سنعرض له فما بلى . 


حارب الشيعة من عرب الكوفة الأ مويين أول الأعى الدفاع عن حق 
على فى الملافة ثم للأخذ بثأد ابنه المسين الذى قتل بين ظهرا نيهم دون أن 
يبرو أحد منرم عل اغائته . 

داك لاسي دري اس أل عجان انو رامن عات 
كثيرة . فقد أ نسامم ماكانت تغمرثم به المسكومة الأموبة التى كانوا يدينون 
ها با مضوع والطاعة من الأعطيات الا رداق ما قطعوه على أتفسهم من 


سادولا | 


العهود والمواثيق لاه لمع كلا دعام ملا لمناميتهسم مكاتركوا الختار 
منذ اللحظة التى منتح فمها الموالى نفس الحقوق التى كانت للعرب مر:. أهل 
الكوفة ( أنظر ص 15 من الكتاب وص +4 - 4١‏ من الترججة ) . ؤيفسر 
لنا حسن لقاء الكوفيين لدعأة البيت العاوى تقلب أهل الحضر من هذه 
البلاد وما جباوا عليه من الشقاق والتفاق » ثم خوفوم من قتال ال وابج 
الذين كانوا ذبحونمم ”م ذم ألذاة » و3 رأهيمم أن يبروا سوادمم فى أندى 
الأمويين الذدين كانوا لطلقون عليه بستان قريش . 

' عل أنه قد ظهرت منذ أيام المختار أفكار جدددة كان لها أن كين ف 
تفوس الكثيرين من الشيعة . 

وبتاهرأن هذه الافكارالتى نه أت فى مبداً أمرداف البيئات الغيرالعربية 
إعا كانت بقية من عيادة الملوك » :لك العبادة التى كانت مشهورة عند قدماء 
الفرس بعد أن خالطها خض المقائد الأأشراقية >ا كا » والتى لا ببعد أن 

يم *# اللا أششراقية أو اللاء درية وهى مذهب من مذاهب الفلسفةالدينية» 
نما فى كر الدين المسيحى . وز أتباعه أن لم معرفة 'نامة بالطييعةو بصفات 
الله »كا بعتقدون أن طرق النحاة إنها هو العل لا الاعان . 

وهذا المذهب قريب من الا قلاطونية واكاوة . أما انصاره فهسم إما 
أفلاطرتيورت حاولوا التوفيق بين الاأفلاطو نبة وطقوس المسيحية » وإما 
مسيحيون أرادوا الجع'بين المسيحية وبين العقائد التى كانت سائدة فى 
الشرق إلقدم . 

وقد ساعذت مناوأة رجال السكنيسة لهذه الطائفة واضطبادهم لا تباءها 
عٍِ على ظهو ره وانتشارها. و الغ عدد فرقها سبعين فرقة يجع جميعها الى حمس 
رق أساسدية : )١(‏ الفرقة الفاسطينية ومن زعمانها كموق لجس 
هعنوأع315 ١‏ حمسزك وقد خلط .بين العقائد اللهودء التى أخذها عن التوراة 
بعقائد .بعض الديانات القائة بتعدد الا ”لة وجع منها قواعد مذهبه 
(؟) والفرقة الاأشورية وهى قريبة من الرردشتية (م) والفرقة المصربة ومن 


تكون قد اتتقلت اليهم عن طريق الدياثة البابلية القديمة . 
وكان من ين العقائد المسلم بها عند الشيعة من أهل التكوفة أن 
المكة العالية التى أفاضها الله على مد ( صل الله عليه وسم) ليفصل على 





أشهر زحمامها لد عل انمدق وفالئتين سناصءاولا 3 4) والفرقة المعترلة ٠‏ 
١‏ الفم | (ه) ثم الفرقة الاسيوبة ولعتمد فى عقيد” نه أكثر 2 ن غيرها من 
الفرق الالخرى 0 من تنصوص الاتويل . 

وأسان يسع هذه المذاهب هو القول وجو إطين أو مصدرسر:_. 
أساسيين للوجود ها إله الخير وإله الشر . ومن م لاتكاد ختلف عن المانوية 
ل * اللهم إلا بقدر ما كانت تمناز به من الرق الفنكرى . 

ويتلخص مذهب هؤلاء الاثراقيين ف أن هذا العالم الذى نعيش فيه قد 
صدرعن إله غير معصوم من اططأء وأن أول ماخلقمئه فى النفوس الطاهيرة 
الا رواج اطالصة من سكل شائية .ثم اثلا دك اليه وعو وار اروم 
من ملكا الاعلودخوطافى الجسم وإختلاطها بالمادة . وقد ابتدأ هذا التحسد 
بدخول الا ادواح ف أجسام النساء . وهذا التحسد فى نظرهم هو الخطيئة 
الكيرى التى جب التفكير عنها بالتوءة . ولما كانت المادة عندم ثى مصدر 
الشر » كان كل جسم فى لظرمم مقبوعا وكل لذة بدنيسة مر ذولة ٠‏ ومن ثم نشا 
مقتوم لازواج ونحرعهم ملكية الأشياء و لغضهوم للحياة الدئيا . 

وقد استطاع أنصار هذا المذهب التوفيق بين قوس مذهيوم ونان 
مطالب الحياة المادية وتفادى تلك الصعاب التى قد لضطرم الها تطبيق ميادمم 
على شو المياة الدنيوية » فلجأوا الى بعض اليل والفتاوى . من ذلك قو 
بان الملاذ و إن كانت عرذولة فلا م من ثناوطًا بقدر ٠اتقفى‏ بذاك حاجية 
الحمياة وضرورة و مادمنا 2 رعاشاوينا. وقد تابعيم 3 فذيك الكثير 
من الطوائف الالخرى » وظلوا على ذلك حتى حاء كارورات عانعدممة0 قل 
ترقه تلك الفتاوى وماحرت اليه مر: ن فساد أخلاق ؛ خم يلم الملاذ . نم حاء 
ايئه إبيفان #مودادنر8 خرم الملكية الفردية ودعا إل الاشترا كية. 

أنظركلة عناوممن داوة معارف روس ودا 3 معارف كاسل 


“اع نزعدةا و'أعقوة0 ,عوكومعهرآ .اعروعو8 _ المترجان 


ا" 
هد.ها فى الأمور وفق إرادة اللهلم تزل يموت الى » وإتما ورثها عنه أعقابه. 
وكأن البعض يعزو اليبمعاما م يحصاوه دعل النحو الذى تحصل به العلوم البشرية» 
وإنما تلقوه من لدن المكة الا لهية مباشرة . وهاك ماكتبه الخليفة هشام 
إلى واليه وسف بن عمر )0 : « أما بمد فقد عات محال أهل الكوفة فى 
حبهم أهل هذا البيت ووضعهم | إياثم فى غير مواضديم لأنبم افترضوا على 
أتفسهم طاعتهم ووظفوا عليهم * مرائع دينهم ومحاوم عل ما هوكائن » . 
وقد بلغ من نشيع أهل الكوفة لا" ل على أن كانو أي منون بك ل حدريث 
أي كان » سواء تضمن أو لم يتضمن بعض الا مور التى تتعارض مع ظاهر 
ما حاء به القرآق ما دام ذلك الحديث قد جاء على ألسئة الأئمة من آل على" . 
ومن ثم كان يبيح أعل الكوفة القليل من النبيذ . و إلى القارى* ما ذ كره 
فى ذلك صاحب العقد : « بِيْها كان زيد بن على فى لعض أزقة الكوفة إذ 
مس به وجل من الشيعة » فدعاه إلى منزله وأحضر طعاما . فتسامعت به الشيعة 
فدخاوا عليه حتى غص الجلس م م ؛ فأكلوا معه ثم اسد قى . فقيل له أى 
الشراب يك و رسو إن ان سرامي . فأوه لعتيق من نبيذ 
فشرب ... وشرواأ ثم قالوا يا ابن رشول الله ! لوحدثتنا فى هذا النبيذ 
محديث دويته عن أ بيك عن جدك ذن العلماء يختلفون فيه . قال لمم ! حدثى 
أبى عن جدى أن النى صل الله عليه وسل قال لتركين طبقة بنى إسرائيل 
تحذو القذة بالقذة كا والنعل والنعل . ألا وإن الله ابتلى بنى اسرائيل بنبر 
طالوت ( القرآن الكرم ؟ : آنة ه؛؟ لا٠ه؟‏ 6 ذ كر المؤلف ) أحل منه 
الغرفة والغرفتينوحرم منه الشرب . وقدابتلا كم بهذا النبيذ أحلمنه القليل 
وحرم منه الكثير . وكان أهل الكوفة يسمون النبيذ نهر طالوت 97) » . 
)١(‏ الطبرى ؟ : ذا 


القذة بالغم ريش السيم والجع قذذ . 


(؟) العقد الفريدج # ص 417 


. وكاث عليعياً أن بمتدير الناس عؤلاء الأمة أنفسهم المرجدم الوحيد 
لتفسير هذا الأعتتقاد وتحديد مداه بعد أن تأصل في قاوبرم الاعتةاد مس 
وإلى القارى" تلك العيارة التى أثرت عن على :)0١‏ 3 أحل الناس صثاراً دأعل 
الناس كبارا . ألا وإنا أهل البيت من من عل لله عانا ويح الله حكنا ومن 
قول صادق مععئا . فان كتيعوا ثازنا تمتدوا بسصائرنا ء معنا تمت 
يتبعها أق ومن احرف اق 

. ويتضح لنا الاعتقاد بعصمة الأمة من لظ « الممدى » وهو لقبه 
الشرف الذى كان يلقب به الأ ئمة من آل البيت ( ومعناه الحادى إلى لطر لق 
المستقم ) (' 2 

وكان لعيداً أت تفتص, تلك المقائد التى ل 
العراق أو على طائفة معينة من البدد فى الاسلام ؛ ولاسما إذا عامنا أنها ندأت 
فى الكوفة وتأثرت بالديانات السابقة للاسلام . وقد انتشرت تلك العقائد فى 

جر ء علم يمن الدولة الاسلامية يقدرازدياد تدعس المسامين وسخطهى * م ضعضه 
الدولة الأأمؤية واتحلالها . وقد ظهرالاعتتاد أنه ليس ثمة صلاح لمذه الأأمة 
إلا على يد أحد الانمة من آل البيت فى جيع الولايات الاسلامية ؛ حيث 
أدرك الئاس أن ال مويين اف لا يعنون إلا عصالمهم الشخصية دوذ 
مصلدة الدين الذى أخذوا على عاتقوم نشره . 

وكان طبعياً أن لا العوز الآأمة الاسلامية الرجال السياسيوث و 
المتحمسون الاير" يرقبون الفرص لتركيز ميول الجاهير ويستغاون 
تلك الأمانى المبمة لقيادة الأأمنة نحو وجهة معينة غم هو المال فى 

| ١١؟ العقد الفريد ج ؟ ص‎ )١( 

(9) الطيرى *:5ؤه (؟) وهعد و ١٠مم‏ (14)و *وك (.؟) الكامل 
ليرد ( طبعة رايت غطع1:؟1 ) ص ١٠لا‏ سنوك هرجرونية كام مم5 

( 7 عت ) 6١م‏ متلطقلة عمل ,ع زممرم د11 


ا 
أوقات الشدة والتذعى حيث تضل العتول وتتبليل النفوس وحيث لا تزال 
الأفكار فى دور الاخار . وهكذا ظهرت فى ذلك الوقت العصيب البعئات 
المنظمة ( الدعأة ) فى جميع الولايات الاسلامية يحئون الناس على اعتناق 
العقائد الشيعية . 

. و بعلينا» لكى ندرك مدى أثر تلك البعئات » أن تعرض للكلام على 
أولئك المتطرفين من الشيمة الذين يسميهم العرب « الغالين » . 


1 


من اليسير تقسيم هلاء الغالين أو المتطرفين > الذي ن كان يعتيرثم الفقهاء 
من العرب إحدى طوائف الشيعة » والذي نكان تقديس 1ل البيت جزعءاً هاما 
من معتقداتهم » إلى طائفتين ها السبثية والكيسانية . 

أما السبثية ( أنصار عبد الله بن سباً الذى كان يرى أحقية عل" بالحلافة 
منذ أيام ع'ْمان بن عفان ) فكانوا يعتقدون أن جزءاً إطياً تسد فى على ثم 
فى خلفائه الأممة من بعده. وليس من الضرورى ‏ حسب زجمهم ‏ أن 
يظهر ذا المزء ( الروح ) الالمى داتما فى ذلك العالم » بل يجوز أن لعود 
إل مقرة الى بحي شعسد فق شكس الكر ...و موق النقزة الذى لثيت 
قا ذلاك الجزء 7 الغيبة © ؛ ورجوعه إلى الأأرض « الرجعة » »ما نسمون 
اتتظار ظهور الأأمام « التوقف ». ٠‏ 
ويعتقد هؤلاء الذبن يقولون بالتوقف أن علياً يجى* فى السحاب وأن 
اعد صوته والبرق سوطهء يما ييز البعض الا خر انتقال ذلك المزء 
الألى إلى أولاد على من بعده . ومن ثم ينتظرون ظهور الامام . ويزعم 
هئلاء أن ابن ملجم المارجى ل بقثل علي وإما قثل الشيطان بعد أن 


0 
تشكل بشكله» إذ كانوا لا يسامون يغناء الجزء اللي الذى نجسد فى شخص 
عل » أو بالأحرىكانوا لا يعتقدون بموت على (© . 

وبظهر أن عقيدة السبئية إنما بنيت على الرأى القديم القائل بتجسد 
الألوهية » يخلاف ما ذهيت إليه الكيسانية التى ظهرت منذ أيام الختار 
حين ثار بالكوفة (! . وتثلو السكيسانية فى اعتقادها باحاطة الأمة بالعاوم 
الأطيةع فتذهبالى أن حمدا بن المنفية قد أحاط بالعلوم كلها » وأن أخويه 
المسن والحسين فجدعيدا أليه بالأسرار كلها و بعلم ! التأو بل والباطن . وقد 
انتهى اعتقاد الكيسانية «وجوب اتفراد الامام بتأويل الشريعة إلى القول 
بشرورة طاعته » إذ أن طاعته لم تكرد. إلا طاعة للقانون الألمى 
( وهذا ما عيزمم عن فيرم من المعتدلين من الشيعة ) . ويقول الشهرستاق 
« إن جيع الكيسانية يعتقدون أن الدين طاعة رجل » وأن طاعممم لذاك 
الرجل تبطل ضضرورة السك بقواعد الاسلام » ( كالصلاة والصوم والمتج 
وهكذا)9). 


)1 ( الشهر ستانى (طبعة جما 00 ) ص #سم١ا‏ ومابلباترجة وتععاء تأعطعم ه813 ) 
1 .1) لايتفق ماعز زادالشهرستانى إلى السيئيةمع ماذ كرهالطبرى ( 8 1 71 ) 
ن عبد الله بن سيا . من ذلك قوله إن لكل بى وصى أو وزير» وإ الوصابة 
كانت لم ابره وزير جمد » وإن ممداً سيعود إلى الارض. 
على أنى لم أتردد فى الاأخذ ع ذ كره الشهرستاق . فقد شاع مذهب 
سد الالوهية فى شخص على من ل حرا عزى هذا المذهب الىابن سباً 
أو ل لعز إليه . أنظر طاهى الاصفباقى 11.41 معاون مدع > 259 .1 ,انما 
والملاذرى 391 .5 .5227111 .8 36٠‏ .2 .0 .7 والشبرستاتى ص "9 » 
وان رسته ( طبعة دى غوية ) ص 9١8‏ ( س ‏ ومايليه ) » وكتاب المعارف 
لإن قتيبة ص .#.٠٠‏ 
(0) 80195 82 امم تعاط لم8 ضعالاء6 مولا 
() الشبرستاتى ص 1١8‏ ومايليه . 


عد واشت 

ومن هنا بتضح لنا النرق بين عقيدق السبئية والكيسانية . فقدكانت 
السبثية تقول بحاول الجزء الالمى فى الامام وجمل له نصيبًاً من الأ لوهية 
تفسهاء يما تعتبره الكيسانية رمن للعل الاألمى . وصفوة القول أَنْ السبئية 
و إن كانوا يعتبرون إمامبم شخصاً مقدساً ء فان الكيسانية يبذلون له الطاعة 
باعتباره رجلا رفيع المنزلة حيطا بعاوم ما وراء الطبيعة . وتتفق الطائفتان 
فى القول بارجمة م أى رجعة الامام . إلا أن السبئية يقولون بعودة الامام. 
من مقره السماوى » على حين ترى الكيسانية أن الأماع لأمل بهد ساغة 
ظهوره . وقد ظهرت هذه العقيدة فى شعر الشعراء المشبورين الذبين بدينون 
بعقيدة الكيسانية () . من ذلك قول كثير فى حمد بن الخنفية : 

وسيّط لا بذوق' الموت حتى2 يقود اليل يتبعها اللواء 

تنيب لا رى عنهم زمانا. برضوى(7'اعنده عسل وماء(؟) ' 

وقد ضعف نفوذ السبثية على مر الموادث . إلا أن مذهبهم ف التجسد 
ما فتى؟ ينمو وينتشر (4) . وسنرى أن هذا المذهب قد ظهر فى شبكل جديد 
حين نعرض للسكلام على عقيدة الرا و ندية . 1 

أما الكيسانية » ومن ينهم الطائمية » أنصاد أى هاشم ”ابن عمد بن 
الحنفية » فكانوا يقولون : « ركز لطيو لك مير رود 


)0( أنظر ما كتية مسيو 20وه(1]6 عل عواظ:ة8 من لفظ « ع )ع 
لتأمة 159 .م .11 ,1874 مأقتقة .منتصول 
0( هو جبل بالقرب. من ينبع حي ثكانت ممتلتكات آل البيت . 
[9 الشهرستاتى ص 1١١‏ والاتانى ج ه ص ١+‏ الّ. ش 
(4) وقد اشتركوا فى الثورة التى أثارها الختار وعبد الزحمن بن الاشعث 
( دبوان الفرزدق طيعة :#طهههة ص *58 . وفى النص العرلى ص ١١‏ ) . 
ومما لا ريب فيه أن هذا الاسم كان خاصا بهذا المذهب . فقد جرى العرفه 
باطلاق السبئية على حميع الغلاة من الشيعة . 
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سس للم د 
ولك ل تنزيلتأويلاء ولسكل مثال فى هذا العام < قيقة ذلك العا)» والمنتشر 
فى الا “فاق من الحم والأسرار مجتمع فى الشخص الأأنساتى » وهو اسل 
الذى انتأثر ع عليه السلام : 3 ابه عمد بن المثفية » وهو أفضى ذلك الس 
إلى ابنه أبى هاشم ٠‏ كل من اجتمع فيه هذا العلل فهو الامام حقا 6 20 

واللقيدة ا أحمية كبيرة فى بت الشيعة . فقد ساعد ماذهيت اليه 
من التأوويل والقول بأنْ لكل ظاهر باطناً على تسرب الكثير من الغقائد غير 
الا إلى الشيعة نلك العقائد التى انتقات المباعن الجوسيةوالمانوءة “< 


.)50١ الشبرستاق.ص ؟١١ ( طبعة مصر سنة “و1 هج ؟ ص‎ )١( 

> المانوبة نسبه الى.ماتى . وقد حاولت.هذه الطائفة ما حاول القدانى. 

من الاشراقيين ‏ التوفيق بين المسيحية والوثنية فى الشر ق . وقد أخذت 
عقائدها وطق وسهاأ عن التوراة وعن الفارسية القدعة لم2 5 اليوذية . 
ويقول أنصار هذه الطائفة بالاثنينية وهى العقيدة ال ساسية لديائة الفرس . 
وهدرل ثم .يقولون بوجود مصدرن إلهميين لهذا العال» أحدم إله الخير 
وبرمزون له بالنور والثانى إله الثمر و يعون له بالظامة » ويسمون الاول إله 
النور والثانى إله الظلمة » وهو الأآله الذى عدر عنه هذا العالم المادى . وقد 
ندد علهم بعض شعراء المسلمين وله 

وك لظلام الليل عندك من عفد ف ات المنوءة تكذب 

وقد بلغ من احتقارثم للمادة أنكانوا يزعمون أن الشيطان قد خلق منها ‏ 
وانتشرت المانوية فى الشرق ولاسباق بلاد الفرس واطند ؛ وفى بلاد التبث. 
والصين والتركستان حيث ظلت مزدهرة بها حتى القرن الحادى عشرالميلادى» 
ثم انتقلت إلى الغرب حتى وصلت إلى جنوب إلطاليا . وقد دعا القديس. 
أوغسطين متاكمونة نمأو إلى هذا المذهب وحمل على نقشره زهاء كان. 
سئوات . ونا وأمكل من فالنتيان سنادهاه77 سئة بم مثم تبودوسيس 
الاول 1 فنافهم نعط" سنة لخنم مناو أة شديدة فادرا اضدة الر اسيم 
الغديدة . 

أنظر دائرة معارف لاروس - المترجان . 


آ0ظظ 
والبوذية وغيرها من الديانات النبى كانت سائدة فى آسيا قبل ظهور الإسلام. 

وقد هيا النفوس إلى اعتباق الأسلام انتصاد المسامين بعد أن هدموا 
الكثير من العقائد القدعة . على أنه سرعان ما ظهر أثر حكسى ذا التجاح 
الذى أحرزه المسامون فى أشر ديهم ٠ ٠‏ فقّد عصفت فى تلك الولايات التى فتحها 
العرب عاصفة من عراست ألبغضش للاسلام ا ولكل دين سماوى وسارت 





*و لم يقل أحدام نالمورخين أن أحدا فو هدام الله إلى الاسلام وشوج 
صدورم له قد ارتد عنه بعد أن دخل فيه راضياً ٠‏ ولن تعوزنا الأأمثلة 
التارضخية الكثيرة لتأبيد هذا الرأى ؛ فقدكان مشركو ة فُرلش السومون 
المبتضعفين من ع الكشابين سوء العذاب ينتوم عن دينوم 0 إلا 
إعانا وتسلما ٠‏ من ذلك ما ذكره ابن الأثير من أن مشرى فراش كانوا 
مخرجون عمار بن ياسر وأياه وأمه إلى ال بطح ( الرمل المنبسط على وجه 
الأرض عو موس بالط هذا اللفظ فى معسجم البلدان لياقوت) 
إذا ميت الرمضاء ويمذبومم بحر "ها . ات يأاسر » وأغلظت امرأته سمية 
القول لأبى جهل فطعنها بحرءة فاتت . وهى أول شهيدة فى الاسلام . م 
أمعن المشركون فى تعذيب صمار بالحر نارة وبوضع الصخر على صدره انارة » 
ثم بالتغريق 'نارة أخرى . 

وهذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلفه البحجى من 
مشر 3 قرلش يلقيه فى الرمضاء على وجهه وظهره إذا حميت الشمس وقت 
الظهيرة » ثم يأمر بالصخرة الكبيرة فتلت على صدره ؛ ويقول له لانزال عكذا 
حتى تموت أو تتكفر محمد ونعبد اللات > والعز ى ٠‏ وكان ورقة بن نوفل 
عر به وهو يقول : أحد أحد ! فيقول ورقة : أحد أحد والله يا بلال و 
بزل على هذا العذاب حتى اشتراه أبو بكر وأعتقه . 

أما خباب بن الاآرث فقد عذيه الكفار عذابا شديداً ». فكانوا بوثقون 
ظهره بالرمضاء ثم بالُيف ( وهى الحجارة الحماة,بالنار ) » فل يزده ذلك إلا 
سكا بالاسلام وإخلاصا له . وقد هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


للد 6 سد 
جني جنب مع تذعر الموالى وتردمم . ولما كان الاسلام يعاقب المرتدين عنه 
بالقتل لم يبرو أحد من هو لاء على الارتداد عن هذا الدين جهاراً ؛ ومن ثم 





وشهد معه المقاهد كلها . 

ولم يقنصر أنعذيب قريش المسامين على الرجال بل تعداه إلى النساء . فقد 
أسلمت لبينة جارية موامل ان عدى قبل إسلام مر بن المظاب ؛ فسكان مر 
ععن فى لعذيبها حتى عل ؛ ثم بدعها وقول : إلى لم أدعك إلا ساامة .وم 
تزل فى هذا العذاب حتى اشتراها أو بكر وأعتقها ( ابن الأثير ج 5ص 
ون ل نم ) 
وقد شهد كل من ألى سفيان وهرقل أمبراطور الروم للاسلام بملك 
الشهادة التى تعتبر وثيقة ناريخية على ما لهذا الدين من أثرى النفوس وسلطان 
على القاوب فى ذلك الحديث الذى دار بينهما . وكان أو سفيان إذ ذاك من 
أعمة الكفر وزحماء المشركين ومن ألد أعداء الرشول عليه الصلاة والسلام .' 
شت إلى ذلك حة ده على الاسلام والمسامين بعد أن وتروه فى غزوة در 
الكبرى وقتلوا سبعين من ناديد قريش ممن كانوا محاريون المسامين نحت 
لوائه . وإلى القارى” طرظ من هذا الحديث : « قال أو سفيان : خرجئا فى 
فر من قريش تجاراً إلى الغام . . . . ووالل إنا لبغزة إذ غم علينا صاحب 
شرطته ( شرطة هرقل ) » فقال : أتتم من رهط هذا اارجل الذى بالمجاز 
( يعنى النى صلى الله عليه وسلٍ ) 7 قلنا : 3 ا 0 
قانطلقنا معه . قاما انتهينا اليه. . . قال أيج أمس به رحماً # قات فألا . 
غقال : ادنه ( اقترب ) . فأقمدى بين يديه وأقمد أصمابى خلنى ثم قال : إى 
سأسأله » نان كذب فرهوا عليه ٠‏ فوالله لوكذبت ما ردوا عل . ولكبى: 
كنت“ امسأ سيدا أنتكرم عن التكذب » وعرفت أن أيسر مافى ذلك إن أنا. 
كذبته أن يحفظوا ذلك على ثم محدانوا به عنى » ف أكذهه . فقال : أخبرق 
عن هذا الرجل الذى خرج بين أظهرك يدك ما يدعى . قال : ملت أزهد له 
شأنه وأصغر له أعره وأقول له : أمها الملك 1م مبمك من أمره » إن شأنه دون 
ما ييلغك ٠‏ عل لا يلتفت إلى ذلك منى ثم قال : أننئتى مما أسألك عنه من 


الم د 
ذهب هؤلاء يتامسون سعادهم الروحية بعيداً عن الاسلام وعقائده . وقد 
وجدت العقائد البابلية القدعة والا « دية وغيرها الطريق إلى نفوس هؤلاء . 


هأنه . قات :سل عما بدا لك . قال : : كيف أسبه فينم قلت 4 
أوسطنا سيا .قال : فأخبرى هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ماشول 
فهو بتشبه به ؛ قلت : لا .قال : فهل كان.له فيج م ملك فاستليتموه إياه خا 
بهذا الحديث لتردوا عليه ملك ؟ قلت : لا.. قال : فأخبرى عن أتباعه من 
من ثم 7 قلتي : الضعفاء والمسا كين والأحداث من الما والنساء ؛ وأما 
ذوو الأسئان والشرف من قومه ة بتببعه منهم أحاد . قال : فأخبرق من 
تبمه أيمحبه ويازمه أم يقليه ويفارقه ؟( وى رواية أخرى هل إائد أحد منهم 
سنطة زوينة ؟ )قلت : ماتبعه رجل تفارقه . قال ! هل لغدر فل أجدشيئا 
ما سالنى عنه أثمزه فيه غيرها . قلت لا ! ونحن منه فى هدنة ( بريد صلح 
الحديبية ) ولالأمن. غدره . قال : فوالله ما التتفت إلبها منى . ثم كر على 
الحديث فقال سألتك كيف نسبه فيك ف مت أنه حض عإمن أوسلم نسباء 
وكذزك باهذ الله النى إذا أخذه لابأخذه إلامن أوسط قومه تسباء وسألتك 
هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله فهو يتشبه به » فزحمت عمت أن لا» 
وسألتك هلكان له فييم , داك ناستلتموة إياه » خجاء بهذا الحديث يطلب 
ملك ة فز“مت أن لا ء وسألتك عن أتباعه فزممت أنهم الضعفاء والمسا كين 
والا حداث والنساء . وكذلك أنباع له نبياء فى كل زماف ؛ وسالتك ممن. 
يتبعه أحبه ويازمه أم يقليه ويفارقه » فزعمت أل لايتبعه أحد فيفارقه » 
وكذلك حلاوة الاعان لاندخل قلبا فتخرج منه ( وفى روابة أخرى وكذلك 
الاعان حين مخالط بشاشته القلوب ) »وسألتك هل لغدر,» فزمت أن لا. 
فل كنت صدقتنى عنه ليغلبى على مانحت قدىى هاتين » ولوددت أنى عنده 
فأغسل قدميه . انطلق لشأنك , قال فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى 
بدى بالا أخرى وأقول : إى عاد الله ! لقد أعر أعر ابن ألى كيشه ( لعنى 
ازسول عليه الصلاة والسلام » وكان بكنيه كار قريش بأببه من الرضاع 
استخفانا به . وأبوكيشة هذا هو زوج حليمة السعدية التى أرضعت الرسول) 


لا د 
وهكذا نشأ من اختلاط هذه العقائد بالاسلام مداهب جديدة طالما كانت 
نظهر فيا العقائد الاسلامية تغمرها الأأمواج المثلاطمة من اللمرأفات والبدع. 


أصبتح ملوك بنى الأأصفر ( يعن الروم ) مهابونه ف سلطاتهم بالغام ! » 
يح البخارى ( طبعة ولاق سنة 1*١‏ هم )ج ١‏ ص ى » الطبرى 
( طبعة القاهرة ) ج + ص هم /له» فتح البارى ( شرح البخارى ) لابن 
حجر العسقلالى ( القاهرة سنة 19م ه) ج ١‏ ص ؛؟ ‏ 5م » تمدة القارى 
( شرج البخارى للعينى ) ( القاهرة سنة .م1 ه) ج ١ص‏ ١و‏ . 
وليس أدل على صخة ماذهيئا إليه تماحاء فىكتاب أن مستطموعده عط 
4 293 .5 ,سدهاك1 للمرحوم السيرتوماس أرنود . فقد ذ كر أن شان 
فن المسيحيين اعتئق الاسّلام بسمرقند » فشكا المسيحيون ذلك إل أحد 
0 النفود ومن 4 ير المشالعين للمسييحية » م اليموا 
المسلبين نتحريضهم المسيحينين على الدخول فى الاسلام . فأمر ذلك المغولى 
باحار هذا الشابوأخذ عر به على الاوتداد عن ن الاسلام بالمال حيناو بالتهديد 
والوعيد حيتا اأخري ولام جد ذلك نفعا فى صرف هذا الشاب عندينه اللجديد 
ا الأأمير الى وسائل الشدة ؛ ولم دع نوعا من أتواع التعذيب إلا أذاقه | إيأه 
زده ذلك إلا إعانا .ولام لعباً وعود ذلك المغولى وهديده أمر به فقتل . 
وهكذا استشهد هذا الشاب مؤثراً اموت على الارتداد عن الاسلإم . وبذ كرنا 
هذا بقول الشاعر العرلى : 
ولست أبالى حين أقتل مسالما على أى جن بكاذف الله مصرعى 
وهكذا ظل الاسلام فى كل أدواره لايدخل قلب امرى* إلا كان أحرص 
عليهمن حياته » يبذل نفسه دون الارتداد عنه و برلقدمه فسبيل الحرصعلية. 
وما لنا نذهب بعيداً وقد أنه المؤلف نفسه صحة ماذهينا إليه فى غير 
موضع من هذا الكتاب » ولاسياحين عرض للكلام عن نورة الموالىوالجدد 
فى الاسلام إذ ا ل لل ن الترجمة ) مائصه : « وأما 
الجدد فى الاسلام من إة قليمى بمخارى وسمرقند ».و إن كانوا قد اتصرقوا عن 
العرب ( الأ مويين ين ) وخرجوا عليهم » فليس معنى هذا أنبع اردوا عر 





وقد تبسر للأفذاذ من ذوى العقول المرئة التوفيق بين حياتهم الأأولى 
.ومظاهر المياة لتى بتطلبها ذنك الدين الجديد 0 دثم مالاقوة من الانقلايات 
الاجياعية الاطيرة والأزمات الكرية العنيفة . وأما العامة فقد وقفوا فى 


الاسلام »» ثم قوله (ص 4+ من التكتاب » 4ه هه من الترجة ) « وقد 
أحفظ مخارى خودة ( أمير مخارى ) تغغادة اقتناع الكثيرن منبم ( أهل 
بخارى ( لصبحة ة الاسلام واعتناقهم له . ولاغرو فقدكان لاإؤال دبطن الكفى 
رغم إظهاره الاسلام . . وقد شنق تخارى خودة متهم أدبعاثة . . ثم استرق 
من لق منهم وأرسلوم الى أسد بن عبد .الله يخر اسان . على أن أحدا من 
حؤلاء ممنفروا من الموت ل برتد عن الاسلام ؛ بل ظلوا جميعا مؤمئين به ». 

ولعله قد اختلط على « فان فلوتن » »ما اختلط على الكثيرين م س_ 
المستشرئين الذبن كتبوا فى التارريم الاسلاى ء لغض نعض أهل الولايات 
الاسلامية لبعض أحراء المسامين لكراهتهم مؤلاء للاسلام وسخطهم عليه 
م ير اليه أل مؤلاء للد سوا الاسلام وليه 

أما هدؤلاء الذذن ارتدواعن الاسلام عقب وقاة الرسول عليه المملاة 
والسلام » ذانهم لم برئدوا عنه لبغضهم إياه وكراهتهم له » وإعا ظنوا أنالاسلام 
قد انتهى بوفاة ارسول . أضف الى ذلك أ: نهم ل مخرجوا على عقيدة التوحيد 
عاد ه_ذا الدين » بل زحموا أن 000 
ومن ثم لم يبدوا مبرراً لدفعها العد وقاته . 

على أن هؤلاء لم كونوا مسلمين حقاء فقدكان السواد الأعتم منهم من 
هؤلاء الأعراب الذن عروا على النفاق . وقد لعى الله سبحأته وتعالى عليهم 
هذا فى غير آنة من القرآن ٠‏ من ذلك قوله تعالى (قالت الاعراب آمنا قل ل 
تؤمنوا » ولسكن قولوا أسامنا ولا يدخل الايمان فى قادبم ٠و‏ إن تطيعوا الله 
ورسول لايلتم ( ( ونقصح ) من أسمالسم شيئا إن الله غفور وحيم ‏ .إعا 
المؤمدون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم ربوا وجاهدوا 0 
فى سبيل الله أولتك ثم الصادقون . قل تون الله بدينيم و والله يعلم مافى 
السموات وما فى الأرض » والله بكل فى" علم) ب الحجرات آلة 15-14 . 


ديع حا 


وسط الطريق . وهذا ما حدث فى السنين الأ ولى للهجرة ؛ فقد لأ الناس 
إلى تأويل الاسلام حسب أهوامم » لما كان يعوزمم من القوة المعنوية 
ا بالخروج عليه كا كا . ومن ثم ابتدءوا يستنيطون 

وتمايدل على أن هؤلاء لم سوا حقا و إنهما تورطوا فى الدخول قْ 
الاسلام مذهم باسلامهم على الرسول عليه الصلاة والسلام . وقد ندد عله 
القرآن فى ذلك بقوله ( عنون عليك أن أساموا ٠‏ قل لاتمنوا على" إسلامح 
ولكن ٠‏ الله عن عليك أن هدا كم للاعان إنكتتم صادقين  )‏ سورة الحجرات. 
2 الترجمان 

> ا لعل « ذن فاأوتن » يتمد أولئك الوصوليين الذبن ل إبدخاوا 
الاسلام عن اقتئا اع لصحته وإدراك لسمو ميادئه » وإنما دخاوه لاأنه دن 
ناشين وكا صاء يدره علبي من اع أو يدر عنم من من الشر ٠‏ وائلك سنة 
الله فى خلقه ولن جد لسنة الله تبديلا » إذ لا تكاد تخلو أمة من الا من 
ذلك الفريق من ضعاف النفوس وعرضى القلوب » ولاسمافى تلك الأ وقات 
العصيبة والانقلايات السياسية والاجتاعية العنيفة حيث يقوم دبن جديد على 
أنقاض ددن كنم تقوم دولة فتية عل أطلال دولة متداعية . ولقد منى 
الاسلام وابتليت الاامة العر بية بتلك الطائفة التى اتخذت الا سلام جنة لتديير 
المؤامرات ضد المسامين . ولم يكن قتل تمر بن الطاب عل يد ألى لؤلؤة إلة 
ننيجة لتلك الموامية التى دبرها له الحرعزان بلا كان يكنه من القد للعرب 
بعد أتف ثلوا عرش الفرس ومرزقوا دولتهم . كذلك اخذ بعض اليبود 
والنصارى الاسلام ستاراً كيدو من ورائه لهذا الدين الكنيف 2 فأدخاوا 
فيه اتكثير من اظرافات والآ ساطير التى لا تمت إلى هذا الدن الحنيف 
بصلة . ولولا ماقام به عاماء المسامين » ولاسيا عاماء التفسير ومصطلح , 
المديث لمقاومة ذلك الخطر الداتم لضاع الاسلام ولعصفت به أعاصير تلك 
الغلالات والبدع التى أثارها عليه هثلاء الاأدعياء على الاسلام منذ القرن 
الأول المجرى : 


لك 


مقهما يلام ميوط, ويتمشى مع حاجاتهم على حين أنهم تركوا الكثير من 
الفرائض الدينية التى كانت لا تروقهم . 20 الهذءة الى كانوا 
يلجأون الها » ف التأويل الذى وضع أساسه الأئمة من سلالة مد ( صلى 
الله عليه وسل) . وهذا ما حدا بجميع الساخطين والمتذمرين من الغلاة 
المتطرفين إلى الانضمام إلى الشيعة فى الدعوة إلى آل البيت . 

وأما معاقبة الاسلام من ارد عنه بالقتل فذاك أمى اقتضته سياسة الدولة 
أ كثرمن احرص علاسلام هثولاء » إذ كان أخوف ما نخافه الدولة الاسلامية 
من الاأبقاء على هك لاء المرتدين أن ينقلبو ا عيو ناعليها » و بذلك لصبحون شرا 
مستطيراً مهددكيانها . ولاغرو فان السياسة والدين لا يكاد ينفصل أحدها عن 
الآ 'خر عند المسامين : ْ 
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وقد بينا سياسة الاسلام حيال هؤلاء المرتدين عند الكلام عرز 
قال ألى بكر لأأعل الردة (أنظر هامش )0 صفحة ٠١ - ١4‏ من الترجة ). 
على أن الاسلام كان شديد الحيطة فى أعر المرتدن ؛ فسكان لا يأخذ فى ذلك 
بالشبه ولا يك فيه بالظنة » إذكان عبل المرتد ثلاثة أيام يناقشه خلاها علماء 
المسامين وفقهاؤجم فما التبس عليه من أمر الدين وما عرض له من الشبه فى 
حته لهلك من هلك عن بينة ويحى من حي عن بينة . و إلى القارى” طائفة 
من أقوال الأعة فى هذا الموضوع : قال أبو حئيفة : إذا ارئد المسلم عرض 
عليه الاسلام وأجل ثلاثة أيام ء لأأن الظاهى أنه دخلت عليه شيهة ارتد 
لأجلها » فعلينا إزالة تاك الشببة » أو هو يمحتاج إلى التفسكر لنبين له المق 
فلا يكون ذلك إلا عبلة ‏ ذان استمهل كان على الامام أن عهله » ومدة النظر 
مقدرة بثلاثة أيام ذ فى الشرع كما فى الخميار ( خيار الشرط وخمار الرؤية فى 
البيوع ) . فلهذا عهله ثلانة أيام . كتاب المبسوط لشمس الدن اربق 
( القاهرة سنة ه)ج لوص خة .١ ١.‏ 

ويقول بعض فتقباء المالكية مائصه : واستتيب المرئد وجوبا ولو عيدا 
أو اعرأة ثلاثة أيام بليالها من نوم الثبوت لا من بوم الكفر بلا جوع ولا 


سنس © مم 


ده سد 


الباتجياز 
وهنا يتساءل المرء : كيف كان موقف الأ بمة من هذه الممتقدات التى 
بالغوا فيها وكانوا السبب فى ظهورها + على أن التادغ قدكفانا مؤنة الجواب 
عن هذا السؤال . فققد أنكر الابمة بادى” الأعر ما نسبه أليهم الشيعة من 
تلك الصفات كاحاطم م بجمبيع العلوم والااسرار . ولا غوو فقد رى على ف 
الناركل من دعاه إلا ا الغلاة » وئنى عبد الله بن سباً الى المدائن .17) 


00 لطعم ويسق من ماله وبلا معاقية وإن ل يشب . أنظر باب الردة 
وأحكامها فى الشررح الكبير للدردير ( طبعة بولاق سئة و16 ) ج + ص 
» حاشية الدسوق ج 4؛ ص 07؟ . 

ويقول الامام الشافمى : « وجب استتاءة عرئد ذ كرا أو غيره لا نه كان 
ترما بالاسلام » ورعا عرضت له شبهة فتزال . وقيل عبل ثلاثة أيام » . أنظر 
باب الردة فى حاشية البجرى على شرح الموج ( طبعة ولاق سنةو.سام). 

وقال الامام امد بن حثيل : 2 ومن أرتد عن الاسلام من الرجال والنساء 
وهو بالغ عاقل » دعى إليه ثلاثة أيام » . 

أنظ ركشاف القناع على متن الاقناع ( طبعة القاهرة سنة وا©٠‏ ه ) ج 
00 . 

على أنه لا ينبغى كر ثر مسلم يحتمل عمله أو قوله الكفر إلا إذا 

ا النكفير شوله أو بعمله مع عليه .وقد صرح العاماء بأنه لا يكفر 
بقول يحتمل الكفر من تسع ونسعين وجها ويحتمل ال عان من وحه واحد . 

أنظر باب المرد فى حاشية رد الحتار على الدر الختار لابن عابدين . ( طبعة 
مصر سئة 1079 ه ) ج ص #رب ‏ بوم # المترجان , 

. الشبرستانى ص ؟م؟‎ )١( 


كاف 
وجاء تمد بن الخنفية فشارك أباه فى آرائه الدينية» وتورع عن أن ينتفع 
ويستفيد مما أحرزه أنضاره من النجاح فق الدعوة لا "ل البيت 6ك أنكر 
عليهم ما كانوا ينسبونه اليه من إحاطته بعلوم ما وراء الطبيعة (© . 

على أن موقف هؤلاء الا "ع ةالسلى ]يليت أن تنيز لغير حين بدأ العاوبون 
يدركون مقدار ما قد إستفيدونه من هؤلاء الممتونين بهم والمتحمسين فى 
الدعوة لهم » ولا سيا بعدما رأوه من٠ضعف‏ الدولة الأموية ومادب إلى 
جسمبامن الا محلال .وكان مر بن عبد العزيز بعقت المائعيين لبهم كثيرا!؟) 
من الشيعة الغلاة وصديق أبى هاشم اجيم ؛ وقد تسكلمنا عنه ف الباب 
الأول . وإلى القارى” حكاءة ار الأغاتى عذبا تعيف ميول أبى 
هائم ودهاءه :كان أو هاثم برسل العيون ليتقاوا اليه أخبار كثير . ناذا 
ما قابله أبو هاشم قال له ا وكنت بمكان كذا . وقد أخيره ذات 
نوم عا دار بيئه وايين رجل آآخر من المدي ثكلة كلة » قصاح كتين : ذ(أت 
رسول الله » . 

وقند بينا أنه كارك هناك حزب بدعى حزب الطائعية يقدس أنصاره 
أبا هاشم ويزحون أنه أحاط بالعلوم كلها ء ويرون أنه أحق بالامامة من غيره: 
وأستطيم أن ا.تخلص مما رواه لنا بعض 0 أن أبا هاشم كان أول 
عوالت البموة. لجذب الصار إلى هذا المزب *؟) 


() كتاب الطبقات الكبير لان سعد ( غخطوط «انو ) م4١‏ . أنظر 
لظ متمد بن الخنفية : فبلغ عمداً أنبم يقولون إن عندم شيئا أى من العلم قال 
فقام فينا . فقال إنا والله ماورثنا من رسول الله إلا مابين هذن اللوحين . 
ثم قال اللهم حلا وهذه الصحيفة فى ذوٌابة سينى . 

(0) جدص 6م. 

(م) الطبرى " : ٠٠؟‏ » اليعقوبى ج “اص 5ه# ومايلها » ابن خلكان 
( طبعة لاادعكزذ1# ) رتم كلاه ص 1١١‏ . : 


55-0 

وقد ظهر لنا أن هذه الدعوة -- وإنكانت دينية فى أصلها ونشأتها - 
لم توجه دعاتها نحو الغلاة من الشيعة إلا تتضم إلى صفوفها الكثيرين من 
المعتدلين ممن لم يحملهم بغضهم لمن كان يضطهدم من ولاة الأمويين إلى 
كراهة الاسلام هم اضطرت لطبيعة المال إلى التوفيق بين الاسلام والعقائد 
غير الاسلامية » تلك العقائد التى كانوا لا يكشفون عن خباياها إلا لمن 
يكرسونه هذه الدعوة . على أن الدعاة من الماثميين قد أخذوا يطلعون 
العامة شيثًاً فشياً على سر الدعوة المائعية حتى غدا ذلك جزعاً مكلا لنظام 
الدعوة الفاطمية فها بعد. ولم يكن لتلك الدعوة سوى عيب واحد وهو أله 
كان يشترط فى الدماة الاخلاص التام للامام والطاعة العمياء لأ وامسه . ومن 
ثم كان أ كثر ما يمخشى من ناحية هئ لاء الدعاة أن سيئوا استعال ما لتمنوه 
من أسرار الدعوة وأن يخونوا الأمانة التى حماوها فيدعون لأتفسهم 

كان العراق مالا يخنى - مهد الدعوة المائعية . فكان داعى الدعاة 
يقيم بالكوفة» على حين أن كان دعاته يطوفون البلاد الاورة لما. وقد 
تفرد صاحب كتاب العيون )١(‏ يالقول بأن خراسان كانت مهد هذه الدعوة . 
ولا كان ماذ كره صاحب هذا الكتاب إِنا هو مقدمة لما تلاه من تلك 
الحوادث التى سنأ على ذ كرها » كان من السهل أن محم بأن ماذ كره 
ذلك المؤدخ لم يكن إلا استنتاجا خامتا . أضف إلى ذلك أن هناك من الأ دلة 
مايبين أن الدعوة الحراسانية إنما ابتدت على د العباسيين أولاد العباس عم 
النى بعد أن استخلفهم أبو عاشم وألق الهم عقاليد الدعوة 0 

وإن ناديم استخلاف أبى هام لا بناء عمه من العباسيين لا من لايكاد 
هله من له عض الالمام بالتاسم الاسلاى ‏ 

0 .م تطقة عن ماعتط متمعسومم 


0( ابن الفقيه ( طبعة دى فو ) ص وإس . المقدسى ص +9* ومايلها. 


0 

مات أو هاشم سنة مه ه بالخيمة » وهى قرية صخيرة من قرى فلسطين 

عل حدود المبحراء الكبرى ثمال بلاد العرب » حي ث كان بعيش ممد بن . 
عبد الله بن العباس بعد أن أقصاءم حئق عبد الملك بن مسروان عن بلاط 
دمشق .. ويقال إن أبا هاشم لما شعر بدثو أجله أومى إلى ولد العباس بحقه 
فى الامامة » وأمدم بأمماء داعى دعاته فى الكوفة ومن يليه من الدماأة » 
كاسامهمكتباً يقدمونها إلى هؤلاء الدماة . ومهما يكن من ثى" فقد رأينا 
الامام عمد بن عل ( العبامى ) إضطلع بأعباء الدعوة بعد موت أَبى هاشم (0. 
وليس من الصعب علينا أن تقف على الأسباب التى وجهت أنظار الامام 

المديد إلى بلاد خراسان . فقد امتاز أهلها من سوام من أهل الولايات 
الاخرى > التى كانت خليطا من العرب وغيرهم (كالعراق مثلا  )‏ بالقوة 
والشحاعة »كا ظلوا لعيدين عن كفاح الأحزاب السياسية فى دمشق حاضرة 
الدولة الاسلامية فى ذلك المين . ولا غرو فققد كأنت خراسان بلداً عذراء لم 
تثل منها الأأهواء ولم تتقسمها الاختلافات الدينية . يدل على ذلك خطبة 
الامام مد ( بن على بن عبد الله بن العباس) ننقلهاعن ابن الفقيه الجئرا فى: 
< أما الكوفة وسوادها فشيعة على" وولده ؛ وأما البصرة وسوادها فعمانية 
تدين بالكف تقو لكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل(2؛ وأما 
الإزيرة خرورية مارقة » وأعرا بكأعلاج » ومسامون فى أخلاق النصارى؛ 
وأما أهل الغام فليس يعرفون إلا آل أبى سفيان وطاعة بنى مروان » 
وعدافة راسكة ‏ وكهدل مترا ك5 ؛ وأمامكة والمدينة فقد غلب عليهما 


أنو بكر وعمر . ولكن علي أُهل خراسان نان هناك العدد الكثير والملد 


)١(‏ أنظر العقد الفريد ؟ : لاو ) .181 بط .طفع بأوتط .سيور “ان 
قتيبة ( طبعة وستنفلد ) ص 1١‏ والعبارات التى ذ كرناها قبل ص 44 حاشية 
(ع) (ص ١م‏ - ١ى‏ من الترجمة ) 

(4) أنظر ص "٠‏ حاشية # من هذا الكتاب 


لاوس 
الظاهز » وهناك صدور سليمة وقاوب فارغة ل تتقسّمها الأهواء ول توزعها 
. الدغل ؛ وم جند لم أبدان وأجسام ومنا كب وكواهل » وهامات ولى 
وشوارب وأصوات هائلة » ولغات فمة مخرج من أجواف منشكرة . ولعد 
فا أتفاءل إلى المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا ومصياح الألق » . 
على أن هناك أمرا آخر - وإذ لم يدل عليه كلام الامام - قد جعل 
اختيار خراسان نوجه خاص اختياراً موفقاً » ذلك أن اراس انين الأ قوياء 
الأعذاء كناانيوا أهزا موق الالسقد او نوو الا موي ولا كنا 
إلى تكرار مساوىئ* النظام الادارى فى عهد الأموبين ؛ فقد تكلمنا عنه 
قما تقدم . وحسبنا أن نذ كر القارى* يما كان من تذعى الأهلين وكراء” 
العال؛ الأين عرفوا بسوء السيرة ثم رغيتهم الصادقة فى المطالية بالمساواة. 
والعدل » تلك الرغية التى وقفنا عليها من ثنايا المركة التى قام با المارث بن. 
سريح . وهكذا كانت خراسان أرضاً خصبة لا تنقصها سوى بذور الدعوة. 
لا ل البيت 20 . 
وقد أخلص:الدعاة العباسيون لتلاك الدعوة وأظهروا ماسة شديدة 
لنشرها فى الولايات الاسلامية » فكانوا يودون بلاد خراسان لبها ء وظاهر 
أمرم التجارة أو المج إلى مكة . ولاغرو فقدكان الولاة يضطهدونهم 
ويسومونهم العذاب قتلا وصلباً دون أن يرقبوا فيبم إلا ولا ذمة . ولما كان. 
هئؤلاء الدماة من الهانيةولدقحطان والمضرية منعرب القمال »فكانوايبوبون. 
المدن والقرى حيث يصورون استبداد الأمويين بأسواً الصور ويتممونهم 
أن لأؤالوق ببطنون الكقر دهم ادعائهم الاسلام . وكانوا لا يدعون. 
لشخص معين » وإها كانوا يذيعون ين الناس أنه لا خلاص لهم | إلا إذا ولى 
أمرم آل البيت ٠‏ ومن ثم جحت جهود هؤلاء الدعاة . وقد عرفوا كيف 
)0( الطبرى ؟ : !96٠‏ و1484 و 15١١‏ والدينورى (طيمة 5وهو:01 ) 
ص لالم 


لدادهة - 


يدون إلى صفوفهم الكثيرين من ذوى ارأى والجاه ؛ فسكان لالضمامهم 
إلى الدعوة أثر عظيم فى قيم الدولة المياسية مخص بالذ كرمن بين هي لاء سلمان 
ابن كثير المزاعى الذى بيع جده اارسول محت شجرة الحديبية )١(‏ . وليس 
لعيدأ أ أن يكون أنه قد رابط * راسان مع المرابطين من انود العربية »» 
على حين كان يقيم هو فى سفيذ مج 00 »وى قرية. + واخة مرو .ما لايفوتنا 
أيضا أن لقير إلى شييب إن قحطبة الطالى الشير خشيرى 29 وكان من 
أنضارعل هيا كانت نربطه بان سرج علاقة وثيقة لما كان بينه وبين زعيم 
المرجئة (*! من صلة الموار القررب . وقد أسس.هفان الرجلان مع عشرة 
آخرين جمعية أشيه بمجلس شورى نحت رياسة داعى الدعاة ؛ ثم اخذكل منْهم 
لش تقيب » على نحو ما كان يفعله الاسرائيليون فى مجلس شورام (القرآن 
الكريم ؛ :6 ) الذى كان يتكون من اثنى عششر حواريا» م التقباء من أهل 
الشورى الذين انتخبهم الرسول من أهل المدينة ( “). وهكذا تأثر المباسيون 
فى تنظيم د عوتهم عجلس الحواريين عند اليبود من 'احية » فانخذوا اثنى 
عشر تقببا كا تأثروا.من ناحية أخرى جلس الشودى فى عهد ارسول » 
فاتخذوا سبعين داعياً 09 

. وهكذا سال,كل ما دبره العباسيون سيراً حستاً إلى أن اتفق طم حادث 
لم يكونوا ينتظرونه. فعكر صفو سياستهم. عل.ما سيأئى بيانه . 





)0( أنظر هذا الافظ فى كتاب اللأنساب للسمعالى » أنظر ألِضا 1 ع 1ا :521 
5 1112 ,20تاتمقطساة قعل عنباعا عتل لمن معطعرز وونآ 
(؟) ونصادف هذا الاسم فى الطيرى ؟ : همؤهة١ا‏ 
0 أنظر لفظ شر تخشير فىكتاب الآ نساب للسمعانى 
(غ) الطبيرى ؟ : 1١١ ( ١9*9٠‏ ) 
(ه) 532 .م .11 له ,تعوصمممة 
. (3) الطبرى: * : حده١‏ 2 حذكذا 


عدتكوت 
0-00 


كانت الكوفة - التى ظهر منها الدعاة العباسيون -- فى مستهل القرن 
الثاتى للهجرة مهدا لتشيع متطرف غير إسلاى . وهكذا لم يلبث الاسلام 
أن أصبح خليطا من ديانات شتى » على أثر إتصاله بالديانات والعقائد التى' 
كانت سائدة فى بلاد العراق قبل ظهور الاسلام ( كديانة الفرس القدماء 
دههةم 2 والمانوءة والصابئة وغيرها ) وذلك للتوفيق بينه وبين تلاك الديانات 
الختلفة (وقد عرضناطهذا فى صفحة  4*‏ ص ه/8747 من الترجمة ).وكان الدعاة 
يقومون بنشر الدين الاسلاى بين الناس بماسة وحمية رغم هذا التخيرالذى طراً. 
عليه فى ذاك المين ويدافعون عنه باخلاص وغيرة . يدل عل ذلك ما كان من 
الك بالاعدام على الكثيرين من الغلاة والمبتدعين منذ أيام على أبى بن طالب 
إلى عهد المنصور العبامى ( حين أأصبحت بغداد حأضرة البلاد الاسلامية ) » 
وذلك جر اًمهم على الابتداع فى الاسلام وإدخالم فيه ما ليس منه . فى 
الكوفة نفأ مذهب الكيسانية ؛ وكانوا برون أن الدين طاعة رجل واحد» 
وأن طاعة ذلك الرجل تعفيبي من الاممار بأوامه والاثتهاء بنواهيه »ثم 
المائعية الذرين فتحوا الباب على مصراعيه لكثير من الأأفكار المضطرية 
والعقائد المتباينة . وقد ساعدهم على ذلك ما ذهبوا اليه من القول بالتأويل . 

ول يكن بد من أن يتأثر دعاة بنى هاشم ثم العباسيون الذين نشأوا فى 
هذه البيئة بتلك ااروح غير الاسلامية . ومن ثم لم أتردد فى أن أأنسب إلى 
دعاة أبى هاشم التشيع لعقيدة المائعية » تلك العقيدة الى كانت - إذا ل 
أ كن مخطفاً - تماد دعومم : 

وأما الدعاة العباسيون انا لانعلم بالضبط كيف كانوا يلشرون دعوتهم . 


بنية د 

ققد أمر النقباء الغلاة من الدعاة بأن لا يصرحوا باسم المدعوله  2(‏ وأن 
يظل هذا الاسم سر مكتوما إلى أن نحين ساعة الخلاص من ذيرالأأمويين » 
على حين أن أأخفوا عن المعتداين منهم سر عقيدتهم . على أن هو لاء الدعاة 
كانوا على الرغم من ذلك متطرفين مغالين بواجمون الموت فى سبيل دعو”مم 
بشجاعة تذكرنا مرق ؤلاء الشبداء الأذين نوا بأ بأتفسيم فى سبيل المذهب 
البابى» تاك التضحية التى لا يمكن أن أعزوها إلا إلى ما تأصل فى م 
من الاقتناع الدبني لصحة ة دموتهم (' ا 

. وإلى القارى" هبذه العبارة التي تقلها الابى عن المداقر نى المؤدخ 
المتوق سنة ه١1؟‏ دناتها مدنا با ارا سديدة1© قال : « إن رجلا من 
اراوندية كان يقال له الأ بلق وكان رص ؛ فتكلم بالخلو ودعا باراوندء » 
خزعم أن اروح الى كانت فى عيسى بن ميم صارت فى على ن أبى طالب 
الام فى واحد بعد واحد إلى ابراهيم بن محمد ( سمط لبت ( 
النى ) » وأنهم آطة واستحلوا المرمات . فكان كل دجل مهم 
الاق م إلى متزله فيطعموم ويسقيهم ويبيح ل « الحرمات » 0 
أسد الالو ود - فلم ب بزل كيم 0 
جعفر اللنصور وَسعدوا إل اأشراء فألقوا أنقسهم > 3 يطيرون ٠‏ 

)0 الطبرى ؟ : ههو١‏ (*) 
() أنظر مارواه الطبرى * : ١961‏ ومايلمها 
(*) الطيرى :418 1 


(؛4)نلع, وملتطممعط] ,قا .م رمقذوعع7 .0ع ,أطعلو8 عواعماقاط 5 ١‏ 
.م ,18مو3آ1 


ولا يؤال لعزى الى طائفة النصيزية من الفرس قد زه عل الطير فى الحواء ١‏ 
حتى الووم »كا لعزى مثل ذلك أيضا الى بعض البوذيين ( 52غهاقتط8300 ) 
1 .10ل اطعفاق7 رجتمو 367 ,28 يعلقة تن كمه قذه 1 ,تلق ستطمتق ولآ 


2 .0 ,590 :2 الآما 0 0 
م حلم 


ايه د 
وخرج م جماعدهم على الناس بالسلاح فأقبازا الصيحون ألى جعفر أنت أأنت 
١‏ تعنول ا لت الله ) 6 | 

وغقيدة الراو نديةجديرة بالبحت والدرس. ويمكن الرجوع الى ما كتبه 
1٠١ 4 0‏ مالحاصع 0 وعع نه 1 للع 20 
و. #لد3 11-37 ممهلتلقطعة .ل “طمو6 ر انمه 
494 .م 1١‏ ملسفامعطم ل نمق810 دز مسولكك1 دعل ,عع131111 
ولا سيا وأن المعلومات التى تقلناها عن المصادر التى اعتمدنا علمها ليست" 
وافية فما بتعلق بعقيدة هؤلاء . وكل ما يهمنا فى هذا الموضوع هو أن 
المدائئى قد عزا إلى الدماة العباسيين آراء وعقائد مماثلة 'لمقائد الراوندية 
وآدائم » إذ لا شك فى أرنف هؤلاء الذين صلبهم أسد بن عبد الله والى 
خراساق من دعاة العياسيينكانوا من الراوندءة (© . 
وليْس أدل على ذلك نما ذ كره بعض المورخين عن ثالث الدماة واسمه 
رخداش ( من خدش ععنى مزق بأظافره . إتما سهى بذلك الام م كنابة عن 
كزبقه الدين ) . وكان خداش يشتغل بصناعة الخزف بالحيرة ل 
الكوفة ) ب وكان مسيحياً ثم أسم واشتغل بتدرس القرآن م الغم إلى 
الدعوة العياسية » فبعثه داعى الدعاة بالكوفة إلى خراسان حيث أَخْدْ بدث 
الدعوة محمد .بن على" ٠‏ ول يلبث أن انصرف عن العباسيين وأأخذ يذيم عن 
الامام العبامى بعض العقائد الباطلة وينشر بين الناس عقائد الارمية ودعو 
إلى الاشترا كية ما أدى إلى قيام النفور بين الامام ( العباسى ) والشيعة من 
أهل خراسان . وقد لل ذلك حق بعد موت خداش سنئة م١١‏ جيك أمر 
أسد إن عبد الله 00 أطرافه 5 0 
1 أعر سد بقتل 500 فى ستنى و١‏ موعلا ا 
(؟) الطبرى 3 ان 


5 

ماكر قد كاري باورا من عن قد مميز لنا بأن لعتير 
خداشا أحد هء لاء اراوندءة الذن عرض 00 . على أن ثلك 
المعاومات لاتكنى هى ولا ما ذ كره المدائتى لا, بداء رأى قاطع عن حقيقة 
مذهب أولئك الدعاة العباسيين . لذلاك نكتنى بذ كر بعض الملاحظات العامة 
عن هذا المذهب 5 1 ١ ١‏ 

كان السنيون لايفهمون شيئاعن تلك الطوائف التى كانت محاول الوصول 
من وراء الشعاتر الدينية إلى حكة جميع الشرائع وسرهاء إذاكاتوا يعتيرونها 
أدق وأدفع من تاك الظواهر الدينية » وذاك لبغض أهل تلك الطوائف 
جميع الدبانات السماوءة للا كانت تثقلبم به (حسب ذممهم ) مرك الواجبات 
وتفرضه عليهم من الفروض . 

من ذاك مشلا مار به السنيون أهل هذه الطوائف من محاولة تبرير 
ارتكاب المحرمات حين قال بعضهم إن أواص القرآن ونواهيه لا قيمة لا فى 
نظر المؤمئين الذين أدركوا أسرار الدين ودأوا أنهم فى حل من الأروج 
عليبا . ويرى بعض الباحثين أن هناك صلة بين اسم الارمية الذى قد يكون 
مشتقا من حرم اسم لمددينة ببلاد ميديا  )1(‏ أوكلة رم » ومعناها 
2 لذيذ » . فاذا ما تكامنا عن « خرم دينيا » هتصلل - سسوسمطةا فلكى 
تبين أن مء لاء كانوا لا رفون ديا غير الاذة . ومن هنا بتبين لنا أن هذه 
الطوائف وإ كانت قد جعات للنساء مكانة أرق من المكانة التى طن فى البلاد 
الشرقية وأباحت طن الناهور فى الجتمعات الدبنية 9) , فل يكن ذلك إلا 
بقصد الاستمتاع بظهورهن فى تلك المجتمعات - 


1١. 405 . )١(‏ ممم اتصعطة امه ح «وعععملة مذ سهان[ معل ,ععاللا:34 


(؟) دماع ناعم 15 عل دمتاتومم:18 ,نوعو5 361.26 .م 1١ 1١‏ يممعصتطمن وا 
6 عط أ25200585 موعلا م ,8210176 ى «لالتاة 397 .11 ركعقن122 قعل 
0 


1 ء+ا جه 

على أن ما ذهبت أليه هذه الطائفة من الاستمتاع باللذة التى لا حد لما 
لم يكن العامل الوحيد فيا كان يكنه أهل السنة من البمض مذه الطوائف » 
وإنكنالا نستطيع فى الوقت نفسه أن ننكر أنه كان لغلو بعض المتطرفين 
من أهل هذه الطوا؟ نف أث ركبير فى بغض السنيين لطائفة المرمية (0. اليد 
ما ذهينا اليه هذه البحوث الجديدة التى قام مها مستر « براون » عن البابية “ا 

)00 8 .م 11١‏ رغدصوحم13 

3# سين هذه الطائفة بملاد الفرس سئة 18414 1846 6 ميزدأ على 
حمد الشيرازى ولا يناهز الخامسة والعشريئ من عمره.. وكان قبل أن بؤسس 
هذا المذهب أحد #لاميذ السي د كام من أهالى مدينة رشت وزعم طائفة 
الشيوخ إحدى طوائف الشيعة الغالية . ومتاز البابية من بين طوائف الشيعة 
بالقول «وجود واسطة بين الامام الثانى عشر وأتباعه ؛ وسمورل هذه 
الواسطة « ركتى رابع » أو « الشيعى الكال » ؛ وهو أحد الاأبواب 
الأأريمة التى يتصل الامام عن طريقها بأتباعه أثناء فيبته الصغرى ( 0< 
مه وهام - 50و م ) . لذلك سعى هذا المذهب « البابى » .وم تكن 
السميته هذا الاسم راجعة الى « باب الله » أو « باب الدين »© كا زعم لعضوم 
أن ميرزا على مد قد تلقب بهذا اللقب . على أن ميرزا هذا ل يلبث أن 
عدل عن هذا اللقب ( باب ) ولقب ققفسه « تقطة » . فتال لقب باب شاغرا الى 
أن تلقب به أحد تلاميذه حسين مد من أهالى مدينة بشرويه ببلاد الغرس . 

وفى سئة 1878 م زعم ميرزا حسين على المقلب «ماء الله » وأحد أتباع 
ضبحى عزيل زعم البابية ى ذلك الحين بانه النى المنتظر ( من ليظهره الله ) » 
فتبع هكثير من ألبابية على حين أن رفض عزيل وأتيامه القليلون الاعتراف 
يما ادعام ببادااله . ومنذ ذلك الوقت انقسمت اليابية الى طائفتين : العزيلية 
واللهائية ية . وقد بذلت المسكومة الفارسية المساعى لطرد اليا بية من بعداد » 
خغادرتها الى القسطنطينية ثم الى أدرنة . وق سنة 1854 م اعتقل بباء الله 
وأتباعه بعكاء فى سورية » على حين أن ننى صبحى عزيل وأتباعه فى جزيزة 


0 ل 


فى بلاد الفرس(١".‏ ولم تدخر المصادرالفارسية التى يصح الاعتياد عليها فى هذا 
الموشوع وسعا فى كيل الهم للبابيين بنفس السكيل الذى كان المنامون فى 
صدرالاسلام يكياون به تلك انهم نفسها لطائفة المرمية . ويزعم أصحاب هذه 
المصادر أن حميع البابيين كانوا لابتقيدون بالشريعة الاسلامية ولايدينون 
بها ء وأن كل شى" مشترك ينهم سواء فى ذلك الثروة أو النساء » حتى تبسط 
مملكة « باب » سلطانها على العام أجع ونسن قوانين جديدة لتنظم المياة 
الروحية والزمنية9).وقد نشرت جريدة طهران اليومية الكثيرمن المقالات 
1 البابيين وإلادمم وأمجاههم نحو الاشترا كية » تلك الاشترا كية التى 
لم نكن إلا مظهراً جديداً للاشترا كية التىكانت سائدة فى أيام منردك (0. 


قبرص»فظل مباحتى مات سنة لم ٠و١‏ .وأما مهاء الله فقد مات نعكاء سنئة 41885 
لقلفه ابئهعياس اقندى المقاب بالى المهاء : 
٠ 35 3 -.‏ 0 
وقد دب الانقسام سن طاثفة النهائية على إثر قيام عمد على أحد اماء مياء 
الله الاربعة وادعائه الزعامة بعد أبيه . على أن عباس افندى لم يليث أن انتصر 
على أخيه واستقل بالامر دونه . وقد 0 الهائية فى أمريكا على بد 
3 5 5 9 0 5 5 
اإراهم جورج خير الله الذى بدا يدعو لمحمد على ابهان ىق مدبنه شيكافو 5 
ولابزال هناك فرلق كبير يدين بالمذهب المهائى فى أم ريكا الى اليوم ٠‏ ويرجع 
ذلك الى مأقام. به دطاة المبائية » وعلى رأسهم ميرزا أو الفضل » لمث عم 
هذا المذهي ودعوتمهم الى عباس افندى . 
أنظر دائرة المعارف البرلطانية ثم ما كتبهكل من 
بكلقة2) علقتتامعه عزقة ,] عمقل عتطرومدماتاط اع موأملاع 1 سدعم أطم6 ع[ 
(1893 , عمل أعطصسهن) طمظ عط عه زكرم ذز1] امار ع1 معنده3 ز 100 
المت ر مان 
)1١(‏ عللماعة لدترم8 عط ؤه لممعرول , ” متدعم عه وأطو8 ع1 »> 
معاانه؟ عخلاون هللة' ,ملام عهظ' و" لمعه . حلمة 881 .م لىع موأعأوم8 
" .طفظ عط كه علمذتاعء غطا على اكسالا 0؟1 
شق 25121١ 1866 1 1. 2١‏ .10امل عر[ رمع 8 تأده 11123 


(*) لمعرفة مززدك والمزدكية أنظر 11010616 


م1 مح 
بيد أنه ليس ثمة ذ كر مطلقاً لذاك الذلو الذى نمر: إصدده فى كتب 
البابين التى مخصها مسار « براون » محيصاً نأما » والتى تعد دراسة ممتعة 
ولا سمافما يتعلق بالنتائح التق وصل البها . وإذا كان انصراف هؤلاء عن 
الاشترا كية يعتبر تمحديا لما » فن البعيد جداً أن ثم زحماء هذا المزب 
على أتباعهم السك .بتلك الاشترااكية باعتبارها قاعدة لا يمكن المروج 
علبها. أضف إلى ذلك أنه لم برد ثى” مطلقاً عن تلك الاش ترا كية فى كتبهوم 
لذنك لايجمل بنا أن تأخذ بكل ما عدا به المؤرخون من العرب على 
علانه عن طوائف الارمية التي أتينا على ذ كرها . وأما تلك النزعة التى كان 
لمهم 1 أهل السنة » وهى استحلال الحرمات»ء فُنشوها هذه الخالة النفسية 
1 لتلك المالة التى كانت مسيطرة وقتئذ على بمض الناس كجهم افاسفواق 
( أنظر ص "١‏ وما يلها ص 50 من الترجمة ) » الذى لم يدخر أهل السنة وسعا 
فى دميه بنفس تلك الهم (1 . على أن تلاك النزعة لم تكن أ كثر من كراهة 
للتمسك بالشعار الدينية - ذلك الْمْسك الذى طالما كان يتخذ ذريعة 
لاضطهاد الشعوب الأجنبية ثم بغض لاظلم و احتقار لجع الثروات توسائل 
دنيئة .٠أما‏ نظرية التجسد التى جمع الراوندة بيمأ وبين عقائدمم غير الاسلامية 
فقد حاولوا بها الخلط يبن عقيدة السبئية ( أنثار ص منل: الكتاب » 
ص ك2 - ٠‏ من الترجة ) ومذهب الكيسانية الذى يقول أتباعه باستمرار 
النبوة . لذلك لا يبعد أن يكون خداش اأرى أول من دما لذلك المذهب 
الذى طالما كان يبشر نه الباطنية (آ نصارمذهب وحدة الوجود) ” م ا مصلحون 
ف الترس 6 وهو دهن سد المكة الأطية فى شخص من الاشيخاص . 
ومن ثم ل تقتصر النبوة عندم على تلك الفترة القصيرة من الوحى » وإما هى 
حسب زجمهم 10-0 0 جكة خالدة لابزال إشع نورها على الأرض» 
سواء ظهرت فى شخص معين أوظات عختبئة فى مقرها الالحى . 
[١ 45 0 491‏ لم228 020 ,رعوجعم 16) عخطء [تاعوة 6 


() الطبرى ؟ : ممو١.(هوو)‏ 


من العراق إلى خراسان 


وليس بعيداً أن يكون خداش قد دما لنفسه بعد أن خرج على الدعوة 
العباسية وتخاص من قيودها » وزع, أنه يحيط بالأسرار الأأهية كا فمل 
غيره من الدعاة » ثم أقام نفسه زعما بعد أن كان داعياً سب بأكر واس 
رئيسه ('). وهكذا حقق الخطر الذى تنيانا نه من قبل » وهو أن لس“ الدعاة 
استعال ماعاموه من أسرار الدعوة وأن يخونوا الأمانة التى حملوها فيدعون 
لأتفسهم جهاداً . وقد بينا 59 ذلاك فما سيق . وقد استطاع خداش أن لم 
اليه بعض التقبا ومن بينهم أحد أولاد سلبان نكثير! ")ثم اتقطعت الصلة 
بين المراسانيين وداعى الدعاة فى العراق وظلت على ذلك حتى موت خداش ‏ 

على أن الدعوة العباسية لم مخمد دثم ما كان حدق نيا من الأخطارء 
كالم يكن للعقائد الشيعية الغالية ‏ كالتىكان يدعو اليها خداش - أثر 
كبير فى نتباح تلاك الدعوة . قان هذه العقائد لم تستطع أن تؤثر إلاافى بعض 
الدماة مم نكانوا بعطفرن علبها وعياون إليها . وهذه العقائد » وإن استطاعت 
وقبا ما أن نفتن الجوور بالوعود الملاءة والسعادة الأبدية » ذان عبزها عن 
أن تقدم العامة ثم دعوتها إلى مُذهب الباطئية وقولا بوحدة الوجوة قد 
ردها على أغقابها ورجع بها إلى ذلك الول الذى لشأت فيه . 

وكان اطراسانيون الذين يختلفون اختلافا كبيرا عن أهل بلاد فارس 


زفق .4 .مص ,40 ٠م‏ , صطنلتققظططع عرعل أقصمعار0© 


1 
الفكر والتأمل . ولا يزال منهم حتى اليوم عد كبير من المسامين المتحمسين 
لمذهب أهل السنة . أما كراهتبم للأمويين ذتما كانت لمكم الظالم ونيرم 
الذى لا حتمل . كذلك يكن ميلهم إلى أهل البيت إلا دفبة فها كانوا 
ينتظرونه عل أبدييم من المسكم بالحق والعدل فى السيرة . لذلك كانوا 
لايفضاوت إماما على آخر » حتى إنهم قد رحبوا بالعباسيين وأخلصوا فى 
بخدم تسم حين عامؤا الخر الأهر أن الخلافة لهم دون غيرم من أهل البيت . 
وكان هؤلاء الدعاة الذرن أوفدم العباسيون من الكوفة لذب أهل هذه 
البلاد إلى دعوم خطراً شديداً عليهم ؛ غير أنه لم يكن بد من: استخدامهم 
أول الأعى . ومن ثم كان نراما على العباسيين أن يتلسوا غيرم ممن م أ كثر 
صلاحية وآمن جانباً » ولاسيا بعد أن فرغوا من وضع أساس الدعوة طم ف 

البلاد الإسلامية . 

وقد ظفر العباسيون ببؤلاء من بين النقباء الذي نكانوا عثلون الازب 
إلإراساتى وعلى رأسم سلمان بن كثير . لذلاك وجب علينا أن لعنى بوجه خاص 
بدراسة ذاك المزب الحراسالى . ويظهر لنا أنه كان ثمة فرق كبير بين هؤلاء 
الثقباء وبين الدعاة من أهل العراق »؟ ثرى فى الوقت تفسه أن عقيدة 
هؤلاء الثقباء ‏ وقد ذكأوا فى خراسان وأقاموا على مقربة من مرو لم 
تلت فى شى” عن عقييدة السواد الأعلم من مواطنيهم » وأن الدعاة من 
أهل:العراق إما كانوا بيأنو نهم من الناحية السياسية لا الدينية . فقد قال أأحد 
الثواد من أهل اللين الحادث بن سراح إنه لا يريد العمل إلا بكتاب الله . 
فصاح قحطبة .أحد الثقياء : « لوكا صادتا لأأمددته ألف عنان »  ©(‏ 
وليس ئمة غاو أو إغراق فى تلك الكلمات . فقد صدرت من مس برى ف 
اكتاب الله المثل الأغللى للعدالة والحق . وكان أشنباع المارث بن سررم دون 
غيرم إعرفون كيف يصبرون حتى تمين الفرصنةة م أدركوا منبذ الاحظلة 


حدهوأا سه 

الأؤلى أنه لا مناص لطرد الأأمويين من جيش على تمام الاستعداد للقتال فى 
أى لظلة. لذلك.ا نضموا إلى هئ لاء الدعاةودخلوا فى الدعوة العباسية طائعين: 

وقد اتبيع بعض التقياء خداشاً حين حهر بالدعوة إلى مذهب الارمية 
فى الوقت الذى ثاى فيه السواد الأعظم م حو قل عذا اللعت . ومنذ ذلك 
المين ادا هو لاء شيخفون ل سئاسة ل ونم قد انخدعوا بلعومم . 
فقد أدركوا أرن هذه الدعوة م تم فى الواقع إلا ع البدع والعقائد 
التى لا تمت إلى الدين أي صلة »حتى | 1 نهم ل يطمئنوا إلى احتجاج الامام عل 
مذهب المرمية حين انسل البيم 0 الدعاة من بلاد العراق 2 ليعاهم 
أن خداشاً جل شيعته على غير منهاجه »© . و الضمهوم الامام (ممد بن على 
الى صفوفه إلا بعد أن « بعث اليهم بعصى مضببة بعضها بالحديد وبعضها 
بالشيه » . ققدم بها بكير وجميم النقباء والشيعة » ودفع إلىكل دجل منهم 
عصاء قعاموا نم ود لم 


وقد روى لنا بعض المؤرخين (١‏ خير زيارة سلماث بن كي امام 
سنة 17 ه لعد سنتين ل 
لنا شيئاً عن نتيجة تلك الزيارة » اللهم إلا بعض عبارات عامة لا قيمة لها . 
وليس من الصعب عليئا أن نتنب بأثر تلك الزيارة » فقد ساد على إثرها الس 
ين الكراسائيين وزعم العباسيين . 

ومنذ ذاك المين م ند نسمع شيئًاً عن الدماة الذي نكانوا وفدون من 
لمر اقءو لاسيالعد أذ اه اضطلع سلبان بن كثير!) بأعباء الدعوة ببلادخراسان. 


00 اصرق 1 +194. 
فرق - 182 .م ٠ظطقعة‏ بأقتط فأمعمعمدم]1 
(-) أنظ ركتاب المقنى الكبير للمقر بزى ف المكتبة الاهلية بارس ورقةه< 
والذيل السادس من هذا الكتاب . معنا 1أقأقة 011:021ل معصغسعماد نل 
6 .18835,11 





داكو 

وهكذا تجح الشيعة وحدثم من بين جيم الاحزاب المعادية لبنى أمينة 
فى تقويض عرش الأ مويين بنفضل تلك الأركة التى قاموا مها لبث العقائد 
الشيعية بين المسامين . 

على أن السكوفة ل تمد تصلح لأأن تتكون عكر لتلك المركة » فقد 
كان أهلبا خليطا من عناصر مختلفة عرفوا بالتقلب فى الميول والأهواء . 

أما أهل خراسان وإن كانوا أأقل غلوا فقد كانوا أ كثر حماسة لالدعوة 
لا ل البيت . وقد جد دعاة بنى العباس فى ضم المراسانيين الذين عركتهم 
المرب إلى الدعوة العياسية فى الوقت الذى احتدم فيه التزاع فى غير طائل 
بين المتطرفين من الشيعة وبين الخوارج فى بلاد العراق وميديا . 

ول يبق أمامنا الاان إلا أن نبحث عن ذلك الدافع الذى حمل هؤلاء 
على المروج على بنى أمية فى الوقت الذى كان يزعم فيه الأمويون أنهم قد 
اتتصروا على جيع أعدامم . 

لم يكن ذلك الدافع سوى عقيدة هؤلاء بالمهدى المنتظر . 


سه وز يسم 


رواب 


الباب الثالث 


2 الاسرائيليات‎ ١ 
عت‎ ١ م‎ 
التيوٌ ببعض الأشخاص والموادث العينة‎ 
يجب أن لايعزب عنا حين درس التار م الاسلاى توجه خاص والشرق‎ 


نوجه عام » مبلغ تأثر الروح الشرقية بكل ماله علاقة بالتنبق وكشف حجب 








ا الاسرثيليات( 11 29 ) أسية إلى عزو5ه]ة .وهى 
مشتقة من اللانينية 20212055 والسريانية الطتط د81 ععنى مسوحء ومن العبرية 
داك ععنى المسح. والمراديهالمسح بالزيت المقدس» وهو رمز لتئو ها لوك عند 
الاأسرائيليين. ومعنى هذه الكلمة الحرر أو الخلص الذى إتشير به الانبياء بنى 
إسرائيلوالذى عندهة المسيحيون والقواليه بالمودة 2 شعخصس المسيحعيسى بن 
مرم عليه الصلاة والسلام . وقد تمسك الناس ذه العقيدة منذ هبوط آدم 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولطاق الفرئمة كلة 21 على كل شخص مصاح يتطلعم 
اليه الناس وينتظارون ظبوره . وقد اطلقت التوراة هذه الكلمة قبل ظهوور 
عيسى بن مم إطلاقين مختلفين » فأطلقتها بالمعنى العام على الملوك والانبياء 
وكلمن ببعثه الله برسالة منعنده ءعلى حين أن أطلقتهابالمعنى المخاص على الرسول 
نه من الظل و الاضطباد .وعكذا كان شعب الله الحختا رأولمندان بهذهالعقيدة» 
الا بزال يننظر ظهو رذلك الخلص الى اليوم . وقد ظلالقروذالطويلة يحدوه 


يت لم١١1‏ حد 
الغيب عن المستقبل - قل ذلك التأثر أ وكثر - ذلك التأثر الذى ممنا أن 
تتتبسع أنأره وإن كان من الصعب غليئا حديل مدأه . 


ببى إسرائيل الذبن ظاوا عشرين قرنا ببشرون بهذا المدى ويتنيئون بذلك 
المخلص الذى ينتظره م الشعوب والام 1 1 

وبرى بدو اسرائيل ان فكرة المسييح قدعة درجت مع الانسان منذ ايامه 
الاولى. ولاغرو فانهم بز مون أن الله قدبشرم به ووعدثم إياه غداة اليومالذى 
هبط فيه آآدم من الجدة بعد أن غررت به الحية ووسوست إليه أن يأ كل 
من الشجرة التى نهاه الله عنها ( سفر التسكوين إضخاح © آية ١5:1:‏ )- ويقول 
أنبياء بثى إسرائيل أن ذلك هم المقلص 4 سيسخرج من نسل إبراهام بناسحاق 
ابن لعقوب من قبيلة هوذا (سفر التكوين إصصاح 1١‏ 259 7.15و ) وإنه 
ملتصرعل قومه رم غضم له وكراهتهم أياه » وانه سيشرع 2 الدين 
مال تأت نه الشربعة الموسوية » وانه ولد من امرأة عذراء بيت 

هذه هى عقيدة المسيح كا ددين بها الاسرائيليون : على أننا اذا دققنا 
البحث وجدنا أن تلك العقيدة كانت منتشرة بين حميع الشعوب والام . ة 
اهرت فى خرافة تيفون دمطمر"' وهوروس وتدره8 عند قدماء المصرئ »ا 
نجدها أيضا فى مذرا 8م81 إحدى القصص الفار_ية » ثم فى كتب 
الصينيين القدعة» وكذا فى عقائد انود ولاسما مايتعلق منها بتناسخ براها . 
ولاتزال ” نار تلك العقيدة باقية الى اليوم بين أهالى شيه جزيرة اسكنديئاوة 
وبين الوطنيين من بلاد الملكسيك . ويقول فولتير «برى النود والصينيون 
أن المسيح سيخرج من المغرب على حين أن يرى الغْربيون أنه سيخرج من 
المثرق »). 

ويطلق عاماء المسامينكلة إسرئيليات على حميم العقائد غير الاسلامية » 
ولاسما تلاك العقائد والاساطير التى دسها اليبود والنصارى فى الدين الاسلاى. 
منذ القرن الاول الطحرى . 


انظر لفط 111 ف دائرة معارف لاروس ودائرة ا معارف ألفر نسية » 





حدية و اكد 

وقد أفرد ابن خلدون فى « مقدمته 6 عار لدراسة هذا الموضوع 
دفن 1م قصول هذا الكتاب ١‏ . وبكاد ابن خلدون أن يكون 
المؤرخ الشرق الوحيد الذى أدرك أهحمية هذا الع من التايق فى ناديم 
الشرق ويا كان أول من لعى قلة وكم رذ بمطلانه. وأما نحن معشير الغربيين 
فقّد استرءت عقيدة المهدى - والمهدى اللمْنتظر نوحه خاص - أ نظار 
المستشرقين مناء لما كان 'لما من الأثر فى سياسة الشرق حتى اليوم . ولا 
مزال بحوث مسيو دار مستيتر ( #عاماذة صددوظا .20 ) وسئوك هر جرئيةه 
رعزدميدظ علعدمد5 ) عن نظرية المهدى ذات أهمية تاريضية كبيرة (1) . 
وقد بين لنا مسيو دى غوبه (عوه© و« ) فى كتاه 5و1 ,د عتمسفلة 
رعاة ممتسطدثا حك وعدطالدد ه0 مقدار ما كان لتلك التنيؤات من الأثرنى 
يجرى الموادث فى القرن العاشرالجرى (وبخاصة ما كان يقوم متهاعل بعض 
قواعد التنى )ع كلل حين م1 إعن قيره من المؤرخين بكشف هذه الناحية 
من تواجى 5 الاسلاى . وليس يحضرى فى هذا الموضوع سوى هذه 
المعاومات القلية الى خلديا لنا كل من مسيو ذدى سأبى ( إعة؟ هذا ) 


ولفظ قر 86 ف دائرة المعارف البريِطًا نية » م م أكتيه 
م قتاع راعة 15 زه مماع تاع 1 ممع ما بطقتودة]1 داتووعل عط ملسم تمستصط 
له أعمة رطلوتووع1 معطا مموعل أه قمص 1 لمة مكاءآ يست طومة 1 مااع 
5 4 .م .11 01٠١‏ ,179 - 160 .مم .1 ١1م‏ 
ب المترجان . : 


)00( ب نوج ,301 ٠‏ 149 .م ,تلع ٠صده1‏ رما تمعااظ أ وععتاماط 
. 287 - 158 .م ( ع . لخطة ) سمتامت 


) ؟) ا ؟) أنظ ركاب 5015ل مرواذآ 'ا عل معمتوتمه 5ه1 5تتامع0 ألطوالا عا 
885 ,قتقوط قعووز وننود 3 ( المبدى من ظيور الا إسلام حق البوم ) 
ا ستّاذ حيمس رادمستيثر ( معزو سرو8 دمصرول ) وكتاب ملعك عوط 
للاستاذ ستوك هرجرنية فزد هسه عاعاممة في عل نصلظها - همهمء58 > 
غ88 يعلمسمتتمممعاما علوتدمامه مسوعظ مول دملا 


إفية و16 أء متمتطدةا دل ومالفصعة0 همل عند معتمصة81 رءزعه6 6 
. عتسة 115 .م م,وعللستلة1 


اواو 


وكترمير ( #تفسعط هدق ) وثايل اذ»77 ) ودوزى ( 2029 ) . وقد أفردت 
فى كتابى الذى كتبته عن اعتلاء العباسيين عرش اللافة فصلا خاساً لتاك 
التنبؤات التى كان ييؤمن يها الناس والتى تأصلت فى تفوسهم ولاسيا فى 
عبد بنى أمية (2© . وقد مكننى مأقام به العاماء من البحوث من الاحاطة 
عا كان لتلك التنيؤات من الأثرفى سياسة الدولة الاسلامية فى ذلك المين'. 
ويج عكل ماذ كرته إلى تلك الطريقتين الختائفتين اللتين كانت تعالح مهما 
0 531 ول تكن هذه التنيؤات سوى تكبنات لا يكاد يعرفه 
واضعها »كا كانت تتعلق «وفاة بعض الأشخاص من ذوى المكانة والشبرة 
أو ببعض اللوادث الهامة . وإلى القارى"بعض الأمثلة من تلك التنبيؤات : 
كان الختار زعيم الشيعة 0 هو « ذلك الرجل من ثقيف الذى. 
يفتح عليه بالمذار 6 فتح عظ . على أن تلك النبوءة قد صدقت فى 
المجاج بن بوسف من فس قي ثقيف . فقد انتصر على أحد الثائرين + 
وهو عبد الرحمن بن الأأشعث (0). ,كذلك أبى المسين بن على أن يذ نار 
الثورة فى بلاد المجاز » وذلك لا أخيره به أنوه من 2 أن بها كبشا ستحل 
حرمتها » » وقال : لا أريد أن أ كون ذلك الكبش () . وقد ذ كر الخليفة 
هشام بن عبد الماك الامو ى حين مات زيد بن علّهذه النبوءة وهى أن شاة 
ستذيح بالعراق '4 . وهاك نبوءة ثالثة وردت فى بعض الأحاديث عن 
اارسول طالما كان يتحدث بها الناس « والله إنك الأأزيرق قيس المذوح 


02( در 2 مم رصعل تققططة ندعل عكدمعاح 
ا مكان بين واسط والمصرة ب أنظر معيجم البإدان لياقوت 

(9) الطيرى :748 

(5) شرحه ؟ :جد 

(5) شرحه ؟: ديم 


س !]ؤس 

فبها م تذ بح الشاة » )١(‏ . وقد تنبا عض المتنبئين للحارث بن مرح أنه 
سيموت نحت زيتوئة أو شجرة غبيراء ) . وقد محققت ثلك النبوءة وجاءعت 
كفلق الصبمح ٠‏ ومهر الأصبغ بن عبد العزيز أحد أعراء بنى أمية فى هذا 
النوع من التكهن بالغيب وكشف الأمور المستقبلة 9) هما حسذقت ابنته 
دحية تقس ذلك العلم . ولما رأى الأصبغ الهج فى وجه أخيه قال : « الله 
أ كبر ١‏ هذا أشج بى مروان الذى علك » . 

ومما جب ملاحظته أن هذه التنيؤات كانت متشاببة م أن واضعبها 
إما من المهود أو المسيحيين الذين اعتنقوا الاسلام 0 . 

وقد تنبا أحد البود (رأس المالوت ) بعوت اللسين ( بن على ) بالقرب 
م نكر بلاء (*) ما تنبا بيع ابن اعرأأة كمب الأحبار وكان أنوه موديا: 
بعوت تمرو بن سعيد (15. ١‏ 

وكان بمجانب هذه التنبئؤات المتفرقة كتب للشكون والتنبو بالغيب . على 
أن هذه الكتب لم تسكن معروفة عند العرب فى بادى” الأعرع وإنعهاومنات 
اليموءن طاريق اليوود والمسيحيين الذرين كان يحتفظ بها أنبياؤهم من زمن إعيد. 
ومن بين هذه الكتب ما كان لعزوه م لفه إلى بعض الا نبياء لتحوز شيئًاً 

ثقة الناس مها »5 كان مها ما ييحتوى على طائفة ثفة من الا لماز والأأحاجى 

وما إلى ذلك من الكتب التى لم نكن إلا رموزاً فامضة وإشارات مبمة . 

١١4 :* الطيرى‎ )1( 

(9) شرحه؟: ونوا 

(ه) كان عالما مخبر ما بكون . ابن قتيبة كتاب المعارف ص ١84‏ 

( أعظهة1 .اوعصعقع عه 1دتموع8 , للع لمعاع17115 ) 

(4) الطيرى ١‏ : "*١4؟‏ و (ه) ١741(؟‏ ومايليه ) 

(0) شرحه ؟ : ببلم؟ 

(9) شرحه ؟ : حدنا 


«1ا سم 


: وقد وصلت تلك التكهنات إلى العرب على أيدى القسيسين والرهيان 
قد والمبود وغيرثم من أخذوا على عاتقهم .إذاعتها يبن المسامين . 

. وقدبنى المجاج فوسك منانة واسط عتيل شا “بر دجلة » بعد 
أن ظل مدة طويلة يتخير مكانا ملابما لبنائها » حين رأى واهباً قد أخذ بيده. 
بعض التراب وألتى به إلى اللمى' فى ذلك المكاف . وقد قرا ذلك الراهب فى 
كتبه أنه سيقام فى ذلك المكان الذى تبول فيه دابته مسجد يعبد فيه الله. 
وتقام الشعائر حتى تقوم الساعة 1 . وتجد فى هذه الكتب وما شا كلها 
أوصاف الأشخاص دون أسمائها أو أساء الأشخاص دون أوصافها () . 
ونالارسع اللفاء إى تلك الكت ليعنواامنها عل ملنة لاقم . من ذلك 
ما أخبر أحد المبود لزيد بن عبد للك أنه سيظل فى الحلافة أربعين سنة؛, 
فقال رجل من المبود : «كذب لمنه الله ! إها رأى أنه ملك أربعين قصبة» 
والقصبة شور طعل الشهر سئة 619 . ش 
٠‏ وتسمى هذه المؤلفات بالكتب أو الكتب القدعة (؛). وهنا ك كتاب. 
قديم دجم ثارمخه إلى القرن الا ول الى كوه كات 9ه وسطال 
على بعض التنيؤات ذ كر فيها جمر باسم الدردوق الأشج 0 . وقد ذاعت , 
كتب دانيال أو التنبؤات الدانيالية ( إذا صح هذا التعبير ) بعد ذلك كثرة , 
عظيمة . ومن هذه الكتب نسخ عديدة يعكتبة المتحف البريطاتى ومكتبات . 
قينا وجوته ( دطنه0 ) والا سكو ريال اقثدمهة؟آ . عل أنه ليس من بين تلك 
الكتب ما يرجع تاريخه إلى القرن الأول المجرى . 


)١(‏ الطبرى *: ذا 

(9) شرحه :مم١1‏ ,؛ 

(©) شرحه ؟ : ١454‏ ا 

(4) العقد الفريد ج » ص 457 الطيرى 18 8* 0 . 
(ه) ابن قتيبة ص 184 . دردوق كلة من أصل انمق 1 


3 
وقد سارت كتب:دانيال فى الذموع والانتشاد بين الئاس جتياً لبت - 
مع كتب الجفر الى اشتق تق اسعها من كتاب اتنيؤات كلتب على جلد بير ! 
( جفر) . ويعزى ذلك الكتاب إلى آل البيت وبخاصة إلى على ثم إلى 
حفيده جعفر بن تمد الصادق () . 
وأما كتب ال ملاح م * وه أشعار تنضمن عضن التنئؤات عن الحوادث 
المستقيلة » قرجعتارها. إلمالقرن الأول المجرى . وقد اضطرب الأعر 
فى خراسان اضطر ايا شديدا بعد وفاة زيد برك على ( فى خلافة هشام بن ٠‏ 
عبدالملك ) دولا قتل زهد نحركت الشيعة بتخراسان . .. وظهر الدعاة ودؤيت : 
المنامات وتدوزست كتب الملا » 9) . وكلة ملحمة معناها فى الاأصل 
قمر عرق 0( وبالميرية ,ملحمة ) . وقد لاحظت فى بعض العبارات 
التى وقفت علبها أنه لستعمل كتاءة عن حادنة خطيرة لا مناص من وقوعهاء!؛) ٠‏ 
ما شاع استع الا أي فى الحوادث المستةبلة ثم فى العقائد ند التى ,تنبا فبها عن . 
خبر ما سيكون . ٠‏ وكانت الطريقة الأ كثر شيوما فى كتب الملاحم هى الرمن ٠‏ 
للأشخاص بحرف واخد و3301 © عسل 7م 4 ا 
يبألى «ش» فينتصر انتصارا حامما وهكذا . وف عهد آآخر الملفاء الأمويين 
( مروان بن مد )كانت تحبرى على الأ لسن تلك النبوءة : «دع» بن(اع)ين. 
)01 مقدمة ابن خلدون . ترحجمة عدداة 2 ص 914؟ وما يلها . ش ا 
وما نفك فيه كثيراً إطلاق امم الميوان على اسم جاده ولانيلة أن 
"سكوف كلة ( جفر ) من أسل أجنى (قبلى أو بوتا ٠‏ ويغلب عل اللن أنه , 
من أصل يوانى | . 
(1) البعقوى ج ص »وم 
(9) الطبرى ١‏ : زمد؟ (4)ع :بعلم 
0 ملحمة كتبت عل . الطبرى ؟ : 055 (4)»وان هشام ( طلعة 
وستنفلد) ص15 (15)» واليعقو فى ج #اص 2516 501 .طدعة مأقتط ممودمر 
عام 





«ع ») سيقتل «.م » بن «م» بن «م» . وقد أول الناس هذا بأسم الخليفة 
الأأمرى مروانث بن خحمد ن م وان وغيد الله بن على بن عبد الله العيانى(1). 


لايد 0 , 
التنبؤ مصير العام 


ليبق أمامنا ‏ بعد أن عرضنا فى الفصل المتقدم لتلكالتنبؤات المتعلقة 
بأشخاص أوحو ادث معينة -- إلا أن تكلم عن طائفة أخرى من التنيؤات 
ل تكن أقل أثرا من سايقتها » وهى التنبق عصير العام ونهابته . 

ترجع هذه التنيؤات إلى أصل يهودى أو مسيحى ؛ إلا أنها لم تلبث أن 
صبغت بالصيخة المر بية فى القرن الأول المجرى . وقد شاع هذا اللو من 
التنبق فى الاأمة الاسلامية عن طري قكتب التنيؤات أوعن طريق الأ حاديث 
التى وضعها الود والمسيحيون أو التى لا يخاو إسنادها من بعض الببود 
أو المسيحيين من دخاداٍ الاستلم ٠‏ وترجع شهرة كل من وهب بن ملبه 
وتميم الداوى وكمب'الأحبار وتخليد التادبيخ لأأسمائهم إلى هذا النوع من 
الرزجم بالغيب وفطتروق لبا ار وي إحدى ال 
أن نئبين منها المصادر التى كانوا ستمدون مها هذه المعلومات »م ثبين لنا 
أيضاً احتقار بعض الناس لهذا النوع من التتكين وسخريتهم ب . فقد سافر 
ع مع حمد بن ألى حذيفة كا فى سفيئة واحدة » فسأله ابن أبى حذيفة 
مغر هل هذا امقر مشكود ندم ف النوداة 6 : ولك ن كبا ل يبي 
جوابا عن هذا السؤال وأجاب : « إى أجد عند'ا فى التوراة أن شايا أشعر 


)١١(‏ 298 .م 11١.‏ عصرم ( .60 عم 2 ) عطوعة عتتلتمتهم ادع متان 520 ا 
باق مامعسمغاممن5 ,نوعهدا , 184 .م ,1860 , مأقلقة ٠متنامل‏ , كتمع 

'الطيرى ؟ : .19نم : 46 المسعودى ج + ص 1١.‏ 

عر فى لل 0 بن حديفة . والمحييح عد بن أبى حذيئة ' ل المترجاق ١‏ 


5 1 


525 ما -ظ 
5 <تى .كوت 5! عوت الجاز» وأخاف أن لا يكون نت > 07 
: وتنب القرآن عصيز العالم مشبهؤر ؛ وأظهز ما يكؤن هذا فى تنيؤه 
يقرب الساعة ( بوم المساب ):.: وقد عرف هذا النوع مر" التنبؤ عند 
المسيحيين قبل ظهور الاسلام . على أنه لم برد فى القرآن شى" عن دجمة 
المسييح أو ظهور المهدى وكذاالمسيخ (الدجال) ولا عن تلك الاضطرابات 
والفتن التى سبق قيام الساعة » وإنها ورد هذا فى كتب السئة ثم ل يليث 
هذا النوع من التنيقٌ والرجم بالغيب »< ان أصبسح جزعاً من العقائد 
الاسلامية ولاسما فى عمد بى أمية . ول تقف هذه التنيؤات عند هذا 
المد ؛ نقد شخلت الاأذهان بقدر ماشغل التنبق بقيام الساعة أفكار الصحاءة : 
فى زمن ارسول عليه الصلاة والسلام . 
ويطلق العربكلة المج على تلاك الفتن التى يطلق عليها اللاهون ار . 
كلة . مشي ( طعلقنطعهة1 نسقطءةاطعط؟! ) . وتدل هذه الكلمة عادة عل - 
الضحة والاضطراب . وقد وردت ف السئة ععنى القتل » وهو تمس المعنى - 
الذى يدل عليه ذلك اللفظ فى اللغة العبرنة ه هرج »6 ( تغط ) ٠‏ قاذا جاء , 
)١ 1‏ أنظر لفظ مد بن أبى حيفة فى كتاب المقنى اللكيير اللقريزى 
( مخطوط ليدن )ء 
لم نستطع الرجوع إلى الأصل ؛ ولذلك لم تجد بدا من ترججة هذه العبارة 
عن النص الفر تسى . 
يا ال يكن ما حاء نه اللقر آن الكريم فى هذا من قبيل التكونٍ أو ارجم 
يالغيب 5 ذهب اليه « فان فلوتن 6 وإعا هو قو ل كنا بكرم لانائيه الباطل 
من يبن يدنه ه ولا من خلفه نؤل به الروح الامين ( جبريل عليه السلام ) على 
قلب النى صلى الله عليه وس . قال تعالى ( إنه لقول رسو لكريم . وما هو ” 
بقول شاعر قليلا ماتؤمنون » ولا 00 قليلا ماتذ كرون تازيل من 
رب العالمين . ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاأخذنا منه بالعين » » ثم لقطمنا 
منه الوتين) . سورة الماقة اية  .4+- 4٠‏ المترججان 


3-0 
لنفظ اطرج فى حدديثمن الأ حاتديث فعناه التقثلكا هوعند الأثيوييين ( أو 
الحبع(0) ومن البديهى أن كلة هرج مأخوذة عن العبرية دون الأ ثيوبية » 
إذ ليس فى:الاثيوبية هذا:المصدر « ه لر.ج6. 
وعكننا أن نقف على مقدار ما )كان لاتنبؤ بالمرج من الأثر من قو 
الزير ( حين,أبى أهل البصرة أن ينضموا اليه ضدعل” بن أبى طالب ) ٠:‏ 
« إن هذه للفتنةالتىكنا حد'ث عنبا » () : على أن هناك من الأدلة ماهق. 
أوضح مما تقدم . فن بين :الأحاديث التى رواها البخارى وأو داود وغيرها 
من المحدثين فى كتاب الفتن حديث نوه فيه ارسول بأولئك الذن 
سيلرمون الحيدة فى تلك المروب الداخلية التى سؤف تضطرم نارها . من 
ذلك قول النى نبي ( صلى الله عليه وسلٍ ) 2) : : 2 ستكون فتن » القاعد فببا 
خير من القاتم » والقام فيها خير من الماثى » والماثى فيها خير من الساعى . 
قن تقر فنا الستشرفه. فن وجد فبها ملجاً أو معاذا فليعذ به . وهاك 
حديئا آخر من هذا النوع(:: « بوشك أن يكون خير مال المسم غنم يتبع : 
يها شدّعف 2< الجبال ومواقع القطر يفن ددينه من القآن » . 7 
وقد ورد هذا الحديث بروايات ختلفة فكتاب الطبقات لابن سعد(*). 


من ذلك قوله : « قدم الختار بن أى عبيد الكوفة » برب منه وحوه, 





)60 صميح البخارى ( طبعة مصر سئةع.1 ه )اج 4 ص 185 . 

)2 ابن الاثيرج اص 84لا . 

) م ديم البخارى ج ؟ ص ١1١‏ . 

(؛) أو داود (طبعة مصر سنة ١٠م؟ا‏ م)ج ؟ ص عم سم )» 
والبخارى ج # ص كاكاءج ؟ صكذا. 

يا جم شعفة وهى قة الجبل . 

(ه) كتاب الطبقات . مخطوطات جوثة ( م00 )دم 544 ورقة م١٠‏ 
ومايلها . وقد ذ كرت النص ف الذيل الخامس . 


نا1 ل 


أغل 00 . ققدموا علينأ البسرة وفتهم. 00 
( أحد أصعاب الزسول ) ..وكان النائن روه فى زمانه هو المهدى “قال ( خالد 
ابن #عير ) فغشيهم تلى من الناس وغهيته فيمن غنفيه » #داشيح طويل 
السكوث د قليل مكلام لوي امو ولاب » إلى أن قال بوم ٠:‏ والله لأن 
أكون أعرأً با فثنة لها اتقضاء أحب إل من أن يكون ىكذا وكذاو ا غلم 
أخطر فقال دجل من القوم :يا أبا تمد ا ما الذىترهب وأشد أن تكون 

فثنة #تال : أرهب ارج . قال :وما الطرج #قال الذى كان أصماب رسول 
الله صل الله عليه وسم يحد ثون » القتل ين بدى الساعة لا ستقر الناس على 
إمام " حتى تقوم لبان عع . وهوكذلك وأم الله لكان هذا اوددت ألى 
عورأس جبل لاأسعع لتم صوثا ولا أرىلم داعباأحتى بأنينى داعى ا لى». 

أما المسيح 'الدجال 156ناءأاهة الذى لسميه العربالدال( أ أأظا رالبادى 
كاك ) بيس أعل ارات . 


فاممقع قل غباءاتطععص 20 ,515 ٠و8‏ .أموعع1ط1 غطلعالتطععه أقامعع03 ) 
22519٠١ 24 (‏ نوق 


0 آن على ذلك الدجال وأ لس . إلا أنه قد ورد فى المئة 
ام لرجل بودىم,من أهل المديسة 0 هو صاف بن صائد أو ابن ع الصياد» 
صرح الب بأنه هو الدجال . ٠‏ ومن ثم تهذم المسلدون بف يكلمه ول الله 
أجد (1). وقد عى المتوكل الليثى 0") أحد الشعر اء المجاصرين الختتار بالدجال 


2 11 و 20 ظنتطة طعا 065 لآ عذل مه معطعي1 لليلها 86 16م 5 
201 0 


تاج العمروس ج + ص ؟ ٠‏ » أبو داود ج ؟ ص ١4٠‏ » الترمذى ج" 
ص “يه ومايلمها ؛ يح مسل ( طبعة القاهرة سنة “وكا ه)ج ؟ ص الام 
ومايلها » بح البخارى ج ؛ ص 050 » 5555 » الافاق رج ]ص78 

ويشبين مماذ كره الطبرى ( ١‏ : قدهم سحده؟ وصأحب الافاى (ج 14 
ص 0؟ ) أنه كان شخصا تارخيا . ّْ 

(؟) الطبرى ؟ : حىه» أو داودج ؟ا ص 140. 


عد مالاب 


.فى إحدى قصائده » وأخير أأحد ابهودمن أهالى. بينورية ة عمربن المطاب, أن 
إلدمال سيشج من قبيلة شيامين وأن الجرب سيقتلونه على باب لج" 00 
ولما وصيل المسامون إلى مدينة نباوند صا اح الرهباف والقنسس على الأسوار : 
0 يامعشر البرب ! لاتعيّوا ذانه لايفتحها إلا الدجال أو قوم معهمالدمال ». 
وقد دخل 'العرب المدينة ععاونة صاف بن ن صائد الذى كان إشقاتل فى صفوب 
لسلمين 1 “السمونه الدجال (؟) ولا اختنى صاف فى موقمة الحرة 
عم )ء ذبك الاختفاء الذى لا بزال الباس لعتبرونه فير غامضا » تامس 
اربع له , ولماكان الدجال أعور المين العبى »كان ناعورمن هذا التوج 
حفا كبير فى ذلك ال مغمار. 0 . وكان ابراهيم بن عبد الله بن مطيع أعور 
العين: الى . وقند أراد ا أن عزح فى حغضرة عام بن عبد املك مع 
أمير الكوفة 3 فقال هذا : « مولاى ! لولا ما أخاف.من غضيه عليك 
0 وعلى المسامين لاجيته ٠.‏ قال : وما ماف من غضيه 7 قال : بلنتى أن 
الدجال يخرج من غضبة يغضما » © . 

ولماكان ما ذكزته كافيا للتدليل على انتغار تلك العقيدة»] أرد أن أثقل 
على ألقادىة بذكر جيع القصض واقلح. الى كانت شائعة عن الدجال فى القرن 
ل ول السجرى على أنىلا أجد ددا من أن أضيت تلك النبوءة إلىماتقدم. 
ققد قابل جمد , بن أسنعاق (-+أ1هام.) أنس بن مالك وعليه عمامة سوداء ؛ 
ومن وزاله جم' م السية الصيدون : هذا رجحل من أصحاب رسول 7 
عن اف وس ارحس ان لول 1016 ش 


. ١ الطبرى‎ 0) 

0( الطبرى (. 1 

0 الآفانى ج م ص 32 6 زهر ال داب (بماء وش ش العقد اج ل 1 
0 العقد أله ريدج عاص ٠ ١4‏ أنظر مدر بح “سلج ؟ ص 4سومايلها 
)6( ابن خلكان ا مم ام 


5 
١ 


لوالا 


0 2 5 
رحمة عيسى بن صم وظهور الدبجال 


من الحتمل جداً أن النبوءة برجعة ميسى بن مريم قد شاعت وانتشرت 

بين المسابين فى نفس الوقت الذى انتشر فيه التنيق يظهور الدجال » » ولو 
ره إلا فى السنة النبوية أسب. ولو جاز لنا أن تعتمد على القصسس 
والملح التاريخية فى التدثيل على سصمة هذه الننا اه أن 
.تفوس المسلمين فى الصدر الأول للاسلامكانت أقل اعتقاداً برجعة اللسييح 
مها بظهور الدجال . 

ول صح هذا الامستنتاج كاتف ذلك راجعاً 0 امتازت. المقلية 
العربية التى استطاعت أن تصف م نكاق يطلق علييم سم «المسيح > لصبفة 
المسيح المخلاص وأن سند اليهم ما يقوم به المسيح ا" 
وإلى القارى تلك العبارة التى وجهها رسول من قبل أمير خراسان إلى ذعيم 
العانيين من العرب  :‏ أيه الأعور ! لعلك نت ذلك الأعور الذى ستهلك 
على يدنه مضر » . من هذا يتبين لنا أن الأأعى كان يتعلق شود وول 
الى هلاك قبية مضر على يد رجل أعور » تلك النبوءة التى ليست إلا 
انصبانا لقصة الدجال بالصبخة العربية ثم تطبيقها تطبيقاً دقيقا علالليئون. 
السياسية العر بية فى ذلك المين . لهذا كانوا مثلون الدجال برجل أعور . 

كذلككان المال فما يختص برجمة المسيح عيسىبن مم . فقد تنبا 
الئاس بأن «السفيائى»هو اسح ذلك المخلص الذى كان يننظره أشياع بنى 
بأفية وأتصارثم . وليس لعيداً أن يكون خالد ن يزيد وين دامع 


اك 


)0( او داودج عاض ] وما يلها ؛ التدمذئ بج ؟ صن ٠.‏ , 


سا1 د 
نبوءة السفياى هذه » على ما حاء فى كتاب الأغاتى  0(‏ ليحفظ التوازن 
بين إطون البيت الاأموى » وليلين من شكيمة الأأسرة الما كة » أسرة بنى 
مرواف ( من سلالة حرف إبن عم أبى سنيان ) . وقد ظهر أحد أولاد سفياث 
مر_ سلالة خالد هذا ( وزعم أنه السفياق المتتفار .) واتغم اليه كثير من 
له نصار والأأشياع فى آخر خلافة ببى أمية .وقد ا رو 
العقيمة التى قام كمون فيان 17س جين لين 
1 أما اليانيون ففد تقدوا كل آمالم على القحطاى (النتار) » وهو حد 
إل مراع من أسلالة قحطان0). وذ ؟ زالمسعودى أن عيد ارجمن بن الاشعث 
أدعىا نه ذلك القحطالى المنتظر 42). وقد أطلتقت بنت ممم و احدى قصائدها 
على الأأشعث هذا امم « المنصور عبد الرججن » (©) . وهكذ كان المتصؤر 
اهو امسييح المنتنا 0 بلتئاره عرب المنوب ليعيد ال 
(1) ج ا صهم ْ 


0 ؟) أو المحاسن ج ١‏ ص 45؟ » الطيرى « : #ه ( س ١4‏ ا 
11 + .11 نتوين عن تاهدة , جأعماء5 , عقتعدماسآ] عداوء ]1 


كلددة 12 .م متطعاه1آ1 

نم ييح البخارى ج ؛ ص ١57‏ (شرح ( 

.”(6 كتاب التنبيه والاشراف للمسعودى ( طبعة دى غود ) ص‎ (١ 
لع عبد المالك ؛ باصطخر فارس » وخلعه الناس جميعا » واعى بنفسه ناصر‎ « 
. المؤهئين'. وذ كر أنه التخطانى الذى ينتظره العانية » وأنه يعيد الملك فيها‎ 
فقيل انها القحطأنى على ثلاثة أحرف . فقالاسمى عبد ؛ و أعار حان ( كذا)‎ 
١ 6 أسمى‎ 00 
. 004 كتاب الانساب للبلاخرى ( طبعة) ألم )ص‎ 00 


ْ لكك و 4138165 -5110 موووقاداء5 انا م8 عاط مضدعا 8 .12.11 
م 15 


1 ار اك عذوانه بأهخيرا أوموت عيدارجمق 
ابن ١‏ شعث به الكثير من العايفات عن هذا ذا الموضوح اناد اريت 
طبعة م1 ص مو * : 





عو 

وييما كان. النانيون ينتظرون التحطاق كان المضزيون يعتقدوق.بالفيعى 
. الذى لتقف إلا عنلى اسمه فقط وينتظرون ظهوره . وهناك لضا بعش 
النبوءات تكلى منتظر » اده أنه ستيخرج من د 
إحدى القبائل. العانية . 

وأما المسيح ( الخلس عند الشيعة فهو معروف مشههور ٠‏ وكأن ,يبلقف 
بالممندى » ذلك اللقب الذى كان فى بادى* الأمى أحد ألتاب الشرف ‏ ة 
يلنث أن أصببح رمز لذيك المع تمن آل البيت ا 
الأأرض عدلا يا ملثت جواراً وظلفاً » . 

ومن الجل أن الاعتقاد بثظهور المهدى وانتظارة لم يقتصر بادى* الاأض 
'على آل البيت وحدم »بل بدا 0 بذاع وينتشر ين امنلين على 
حسب ازدياد تفوذ الشيعة وأتتشاره )١(‏ ' 

وقند انتشزت فكرة المهدى. 0000 
غيره من المهديين تمن كان يتنبا بهم مثل السنياق والقحطاق وغيرها .ولا 
شك أن التنبؤ . بمؤلاء وانتظارم لم يتلاش تماما من نفوس المسامين » وإعا 
صاز هؤلاء بالنسبة الى المهدى المنتظ ركالدجال بالنسبة الى عيسى بن ميم . 
لذلككان من المعقول أن إلظهر علهسم ذلك نا 
دا 

006 . 31 


1 


0 المهدى وا رهاق فوط الدولة الاموية 
كان البون شاسعا بين تلك السعادة اتى كان ينشدها الئاس على بد المهدى 


(1)ذ ذكر بعض المورخين أن الناسكانوا يقبو ق كلا من مومي بنطاحة 
وحمر بن عبد العزيز بالمبدى . أنظر الذيل اللامس'. 





1# مسد 

| المنتظر وتلك الا “لام التىكانوا يعانوم فى ذلك المين حيث المروب الأ هلية 
التى أذى اوها إنقسام خلفاء بنى أمية على أ تفسم » والتى كانت تليب نار ها 
تلك الأحن والآحقاد القدعة بين مضمر وقحطان ؛ تلك الأروب التى خربت 
بلاد الشام حيث اندلع طييها أول الأمر » ثم تطابر شظاها إلى فيرها من 
الولايات الاسلامية . 

وقد ساد الاضطراب ىكل أنحاء الدولة الأموية واستولى على الهرب 
“ثانية الميل الى الحرب والكفاح » فرفع الشيعة وال وارج دعوسهم , . وظلت 
الحاميات السورءة وحدها عل ولامما اعرش الأموى » عل حين أرت9بكان 
المرابطون من الجنود الخرنية يشايعون أعداء الكومة » حت ىكادت تلك تلك 
الفتن تأتى على ذلك التراث الذى خلفه النى ( صل الله عليه وسلم) 
وثودى بذلك الاصلاح الذى كام به كل من أى بكر ومر . وهكذا كان 
ذلك العصر عصراً محزنا ملا قلوب التقاة من المسامين تشاؤما بالمستقبل . 
وقد وصف لنا هذه المالة السيئة المارث بن عبد الله المعدى الشاعر فى 
هذه ا 

أييت' أرعى النجو 0 إذا استقات 0 أوائلها. 

هن فتنةر أصبحت عا 69 | قد بم أهل الصلاة شاملبا 

من" خراسان والعراق ومن بالغام كل شجاه 9 شاغلها . 

فالناس منهم فى لون ماظاية دهاء ملتحّة (4) غياطلبها 0 

على السقي الذى *يعثف بال جهل سواء فيها وعاقلبا 


يفم دن يس ونوج سو عوط ءاسك رنب امساح ليه اورجه معد معو ةمي 


)0( المرتفق الواقث الثايت . : والمراد 1 السهنة.' 
ْ )5 جللةي :.شاملة .وما بعدها يفسرم| .. 
09 ا تداق وطريه .' 
(4). ()ه) الملتئحة “كن افير الجا" السواد . والغيطلة 0 0 الغين 
والطاء ( الظامة المترا ا 5 1 0 


31 
والناس فى كربة يكاد هما نيش 0 .حواملها 
تندون منها فىكل مبهمة صمياء تمى (60 طي غوائلبا ْ 
لا ينظر الناس” فى عواقبها إلا التى لا ببين قائلبا . 
كرغوةالبكر ”أ وكصيحة جد لى طرقت حوطا قوابلها ' 
خاء فيئا أزرى ©) وجولها مها خطوب “جر زلازلها 9 
كذلك تصف لنا هذه ال بيات التى نظمها عباس بن الوليد حرج الدولة 
الأموة وما وصل آليه الخلقاء الأمويون من بأس وقنوط: : 
اق أعيذ 5 بالله 5 فئن مثل الجبال لساى م تند قمة 
إن البرءة قد ملت سياتم فا تمسكو العمودالدينوارتدعوا 
لا تلحمن""اذثاب" الناس أ تفسم إن الذئاب إذا ما ألممت رئعوا 
الا تبقرن” أبديم بطونم قم لاحسرة تنى ولاسترع 107 , 
وهكذا ' أرى إلى أى حد نطور الرأى العام نحو الأأمويين . ولقد ضدق 
أو العباس حين قال لبنى أأمية. : « إن البرية قد ملت سياستك ».م 
ولاغرو فد بد عامة التاس يدركون أله يت من ووداء 
ذلك النظام الفاسد الذى سنه الخلفاء اللا مويون » وأن بقاء ذلك النظام 
لامعنى لمسوى ضياع الاسلام . 
ه لكان الئاس يعتقدون إزاء تلاك المالة السيئة قرب ظهودر المهبدئ 
( المخلصس ) # كل ذلك تمكن ؛ بل من المتمل جداً أن هذا الأم لكان العزاء 


)0( عى ععى تقدر ٠.‏ 
(0) الجكر ول الناقة . 


4( 0 لم ٠2‏ 
ه) الاتطعيوا 
( 


جع سد 

0 'لتقاة من المسمين ( أهل السئة ) ٠‏ ومح ذلك فلا تدهش | إِذا رأينا 
نبوءة 5 أخرف تفغل الاذهان فى ذلك المين: يفقد كان اراما هدم تلك الأ طلال 
البالية لك ييقوم مرح السعادة على أساس متين . لذاك كان من الرودى 
ظهوز وجل بهذ مكل قديم ويأى عليه ليعيد السبيل لذاك المهدى المنتظر . 
وهكذاظهرت يجاب ثلك النبوءات القدعة نبوءة أخرى هى نبوءة: الرجل 
ذنى اذه علام السود الذى يخرج من المشرق ويزيل عرش بنى أمية ( أنظر 
الكامل للبيرد ص 6/86 والطيرى ؟:8؟9١‏ ومأ يلما ). 

وقد يتساءل الانسان عن سبب وجود هذه الل علام السوداء. ' 

كان المياض شعار الا مويين إلى ذلك المين ب فانخِذ العباسيون السواد 
شعاراً لم حداداً عل ىالشهداء من 1ل البيت الذين ذهبوا #ية استيداد 
المكومة الاموية وقسوتما )١‏ . على أنه لا ببعد أن يكون الاموبون 
قد اذوا البياضشعاراً بعدأن قامت الدولة العياسية » وعد أن امخذ 
الخلفاء العياسيون 0 شعار؟ ادا لهم )ا :وما السرم شعارا لالحزن 


آ 63 أنظارما ا 1م 5 100 5 أأده كدمتع ]غ8 ا, 1 


أل , متاعآ متعستسحكظ عل .]1 عل متمعصووولءمتواعة ‏ عتدع 00000 ع0 
517 48 .1 .له ث6 2 ,عطقعة ملطتمسسمادء طن , نوعوة 8 , لاأتاة 8'.م ,829 


و الا .216 .ا رمع ]أ اقطعا عع عااعلطوعةء ,1أءل؟, .لالدد 261 .11 
الوقوف على هي الألوان أناة 187 .م ممعلء تأمقططة جعل0 1 


ألتيْ امخذت شعاراً لأسباب سياسية 

60 مقدمة ابن خلدون ج ؟ ص 4 النسخة المربية )١ه‏ ( الترجة ). 
وقد اقنبس مسيو فون كرعر عبارة عن الأأغاى (جأ_ص!١ك١‏ | تزداما 
أن الحافة الوليدكان نص فى « ثياب بيض نظاف من ثياب الخلافة » وأن 
الأمويي نكان شعارثم البياض . وبالرتم من أن البياض هو رعل النظافة على 
مايظهر-- فلدينا من النصوص التاريمخية مايدل على أن الإ موبين لم يقتصروا 
على الثياب البيض . فقد كانت العامة السوداء شعارهم :الرهمى . 


م و١‏ ته 

والمداد فقد يحكون ذلك حيحاً بالنسة إلى الملابس السوداء ( الملابس 
الرسمية فى عهد العباسيين ) » لا سيا وأن الروايات التاريخية تؤيد ذلك (1!. 

أما الألوية السودة تكن نوما ماشارة للحداد . فقد اخذالمارث بن 
سرح اللواء الا سود شعاراً له حين ثار على بنى أمية سنة 115 ه» وكذا , 
مباول الأارجى سنة ١١5‏ غ ثم أو مرة الأارجى أَيِضا سنة 14 27 . على 
أن أحداً من هؤلاء لم يكن فى حداد على أحد من آل البيت . وستطيع . 
أن نتبين السر الحقيق فى انخاذ الاواء الاسود من قصيدة الكيت الشاعر التى 
وجهها إلى الحمارث بن ريح فى سنة 7١1ه‏ » والتى نكتنى منها بهذا البيت: 

وإلا فارفعوا الرايات سوداًٌ على أهل الضلالة والتعدى 
(الطبرى ؟ : 4لاه٠١‏ ) كا 

ومن هنا يتبين لنا أن هناك علاقة بين الالوءة السود ومارء الضلالة ' 
( والحراد مها هنا الضلالة على حسب ما فى القرآن ). والعدوان ( والمراد به . 
الأروج عل التانون الالمى ) . وهذا يبين لنامعنى هذه المسألة التى أشار اليبا 
ماك (#عاوسهةا ) وهى رف الالوية المذكورة تمثل لواء اارسول الذى . 
كان يحمله فى حرو به مع الكفار ذلك اللواء الذى اتفقت جميع المصادد التى . 


الطبرى ؟ : ه؟ (س١!)‏ العقد الفريد ج ١‏ ص ع4 »؛ الأغانى ج ةا] ص١1‏ 

الطبرى ١448:1١؟.‏ 
(1) دى ساسى . ج ١‏ ص ١ه‏ تقلا عن الدينورى ( طبعة وكمهر:6 ) 
ص «6٠‏ » الطبرى ؟ : «#لاو 6م م: ه5مم 6 الأنساب للبلاذرى 4 .2 
ْ 7[ 711 .11-6 
(0) الطبرى *: 167٠‏ و ١594‏ و لهو ء ابن الأثير ج وص هم؟ 

> الصحيسح + : و0ه؟ - المترجمان 

(؟) 12 بمفسرماغه عأمصظ "ل ع1 سقعاطه؟ رممدعط0 0 وزل0مجهم1 
.؟ذدة 260 كتاب الخراج لأبى بوسفص 1١5‏ » وفتوح البلدان للبلاذرى 


الا 


وهذا كان الحوارج ينشزون الأ لوية السود فى حروبهم مع الاأمويينيخ! 
كان يفقل ابن شرتييج ؛ فقدكانوا ينا يماروت الطلالة والمود قبل 
كل قو ناهذا اللؤاء الا سود يذ كرم لعهد ارسول » ذلك العهد 
الذى كانوا يعتئرونه المثل الأأعل كال .' | 2 

:ومن ثمكان أراما على من يبشر بالمهسدى الامام اللق » أو بعبازة أدق. 
الامام الذى زول على نديه سلطان بى أمية » أن يتخذ تلك الألوبة السود 
شعاراً له . وى سنة 18 ه ادعى المارث بن سرع أنه ذلك الممدى. 
المنتظر (") .. على أن دعوته هذه لم تضادف شيئاً من النجاح . فقد ظلت : 
المكومة ء أو بالأأحرى العرب المانية ؛ صاحية النصر والظفر . بيد أن. 
ذاك الأمل الى كان الحارث أول من بمثه فى النفوس لم يحب بعد »ما كان. 
العامل الوحيد الذى جذب إلى الدعوة العباسية جميع هؤلاء الذين كانوا 
يشاطرون المارث ميوله وآراءه السياسية . وليس بعيداً أن يكون المارث بن 
سخ قد اعتمد فى دعوته هذه على هذا الحذيث المشهود الذى رواه أوداود 

يخرج دجل من وراء النهر يقالله الحارث حراث عل مقدمته رجل يقالله 
0 أو ككن ٠‏ لا ل محمد كا مكانت قريش ارسول الله صل الله عليه 
وس . ٠‏ وجب عل ىكل نصره » . ول يلبث هذا الحديث أن أصبح نبوءة من 

٠‏ اك القوءات التق وددت اكب لكين ل" 


ص 2١1١‏ اليمقوبى ( لف انمز )اج ص ٠6١١‏ » الديئنورى ( طبعة 
عدعء:6 ) ص 145 وكتاب الوفا ( عاذءة . 000) ورقة 45 وما يليا . هذا . 
هو اللواء الا سود الذى كان يحمله هذين ( «تدطاه]8 ) لعلى بن ألى طالب فى. 
موقعة, صفين . الكامل ليرد ص 0ع 2 والعقد الفريد جاص ٠١‏ لم . 
)١(‏ الطيرى ؟ : واوا 
(؟) كتاب السئن لابى داودج »ص ه#١‏ ومقدمة ابن خلدون . المز» 
الثابى . ترججة ص ١07‏ » الدر المنتعلم (1252 معلامآ .600 ) ورقة جنا , 


1# عم 


قيام الدولت العياسية 


وف المامس عشر من شهر رمضان سنة 179ه أشراً بو مسم المراساتى » 
الذى نولى أعى الدعوة العباسية بعد سلمان بن كثير » اللواء الأسود على 
ربوع سفيفيج ؛ وش قر به صغيرة مر من ضو أجى مرو . وقد كتب عل هذا 
اللواء تلك الا الة من القرآن ( أذن للذين يقاتاون بأ نهم ظألمموا ) -- سورة 
المج آنة وم . 

وقد خم أبو مس إلى لثقبه « صاحب الألونة السود » أمراً آخر 
ليس بأقل أهمية من ذلك » وهو شرف الانتساب إلى بيت الذى صلى الله 
عليه و 

ولى تكن الحال فى خراسان لتساعد على انتشار الثورة عثل تلك السرعة. 
نعم ! كان الموالى من سكان القرى يفدون من كل جانب وراء الدعاة 
العباسيين كا نار المسدة فىجيع أنحاء بلاد خراسان : فى نسا وبلخ وهراة 
ومرودوذ ».وق الخلة فىكل ناحية قامت فبها الدعوة لبى العباس . ولكن 
بعد الشتمة بين هذه النواحى قد حال دون توحيد وجهة الثائؤين . على أن 
هناك سبباً آخر » وهو أن العرب - حتى من خررج منهم على المكومة 
الأأمويةوشقعصا طاعتها - قد أ بوا أن يشتركوا أول الامر معأولئكالموالى 
ل ن لاذسب طم. .ولا غرو فققد كانوا يعتبرونهم أعداء ألداء ل للاسلام ب ماكان 
يقولءمم نصر بن سيار إنهم أموات فى نظر العرب احتقاراً وسخرية بم . 

وترجع و الود إلى جمامهم الغديد وإخلاصي الدعوة لا" ل البيت 
إذكانوا يغتبرونها ومن أمانهم السياسية وكان صفوة جند أبى مسلم من 


الكدية أو أهل الكف » وم الذين كانوا يأخذون أدناقهم من القمح 


م 
بالكفة ( الحفنة ) . وهناك تفسير آآخر لكلمة الكنفية ؛ ذلك أنهي بيعوا 
علأن لا بأخذوا مالا ون توخذ مو الم إن احتييج اليها يبتغون الإنة مقابل 
هذا الكف () ( ويبدولى هذا التفسير الأأخير خيراً من التفسير الأول ) . 
كذاك أقسموا أن لا يطلبوا فدية أو رهينة بدون إذن من دؤسائمي . 
وقد ذهبوا فى طاعة رؤسائهم إلى أبعد من ذلك . فكانوا لايقتلون الأعداء 
الذين يظفرونبم فى ميدان القتال إلا باذنهم )00 ' 

أما العرب فبكانت تعوزهم العاطفة الوطنية . وقد حاولوا غير مرة أن 
يتحدوا ضد هذا العدو المعترك لولاأن حال أو مسل ببسائسه دون ذلك . 
ولاغرو فق دكا نكل لا يعنيه سوى مصلحته الخاصة أو بالأحرى مصلحة 
قبيلته . وأما الاخلاص للعرش الأموى فل يعن به أحد + حتى إن المانية 
من أهلعرو - إذا صح لنا أن تأخذ ا ذ كره اليعقوبى - قذ انضموا 
إلى الشيعة (" واعتنقوا مبادمّهم . ولم يبق على ولائه نلبيت الأأموى فى ذلك 
العصر المتلي” بالأ نانية والهياثة والغدر إلا نصر بن سيار ...وقد ألم دون 
جدوى فى طلب المدد من الخليفة . ولا غرو فد كاذ مروان الثاتى فى حاجة 
شديدة إلى آخر جندى مر حئنوده . ولذلك رد عليه الخليفة بقوله : ؛ 
«احفظ .ناحيتك يجهدك > » فدهش نصر وقال : دأ يقاظ أمية آم نيام#) . 


(1) وقد سما الطبرى ( ؟ : لها (4) :44م )01 اتكفلية . 
والصحيح الكفية . وكذرك حكتب ا مقريزى فى مخطوطه المقتى الكبير 
( المكتبة الااهلية بياريس ورقة ١4٠‏ ب ) عبارة شائقة أتيث على ذكرها 
فى الذيل السادس . 

(9) الطيرى " : هموا 

6( اليعقونى (طبعة وصبواهه151 اج اص كو" (س 15 وما بليه) ؛م٠2‏ 

ا ذكر الطبرى (194115 س 1945 ) والمسمودى ( مروج الذهب 
طبعة القاهرة ج ع*اص ١14‏ ) أن قول نصر بن سيار :«أأيقاظ أمية أم نيام» 


س1 سد 

وقد عرف ألو مسلم » بما أونيه من الحذق والمهارة الحربية » كيف 
ستفيد من ذلك الانقسام الذى ساد فى هذه البلاد . فبذر بذور الشقاق بين 
جنود بى أمية »كا استطاع أن برابط يجنده سبعة أشبر بظاهر مذينة 
عرو ؛ اسال خلالها الهانيين وضمهم إلى صفوفه . وذلك يمكن من 
الاستيلاء على خراسان دون أن يعرض جيشه الصغيرللهزعة . ولم يكد يتم له 
النفوذ فى هذه البلاد حتى عمل على التخلص من شيو خ القبائل الذي نكانوا 
نازعونه السيادة فقتلهم عن آخرم . 

عندكذ عمت الثودة واتتهت بزوال الدولة الأموبة . والى القارىء 
ماذ كره أو حئيفة الدينورى » عله يثبين منه حال الأأمة العربية فى ذلك 
الحين (' قال : « واتجفل الناس على ألى مس : :'من هرأة وجوش نج 
وم واروذ والطالقارتف ومرو ولّسا وأ بيوترد وطوس وسرخس وبلخ 
والصغانيان وطخارستان وحُعلان وكش" ونستف فتوافوا جيعاً مسودى 
الثياب.وقد س دوا أنصاف الحشب التى كانت معهم وبعو ها كاف ركوبات(5). 
وأقباوا فرسانا وجمارة يسوقون حميرثم ويزجروها هر مروان » يسمولها 
لمروان بن مد . وكانوا زهاء مائة ألف رجل » . 

ولن نمض هنا 5 تلك الدولة لامي" فى ساعات احتضارها » ولا 


ا قبل أن صل إلي هكتاب الخليفة ال هموى تأنه فيه ا يحفئظ 5 
جهده ل المترحمان . 

م٠ الدينورى ص‎ )١( 

)0( أنظر الاغالى (ج 3 ص م١‏ ( ف معنى كلة كافر ) ممصن دز ) : 
وقسد قال أبو مسلٍ لمستهل بن الكيث : د أبوك الذى كفر بعد إسلامه » » 
فقد استبل الكيت بعض قصائده بالاشادة بذ كر الماثعيين » ثم لم يلبث ان 
أفاض فى مدح بنى'أمية ٠.‏ فسكلمة كاف ركوبات إفاكان يطلتها المسامون على . 
أنصار بنى أمية .أنظر كاف ركويات » عند الترك فى 17.278 .هدغلا .طاوذاطزظ ١‏ 

اا 


: سن سد 

لتإك الانتصارات المتتائبة للبجيوش الأراسإنية . وقد ندهش لنلك احزام 
ان نزي تلك الأيوش مير القواد الأمرين لوم نسل أن مقاومة 
تلك الأأمة التضرة غتصدر عن وطنيبة صادقة أو قوة معنوءة صضيحة 
أثارها لأ في قلديمي فى ساعتهم الاخيرة » ولاعن أيه عاطفة قوامها 
الشعور بوجود نظام نابت . لاعن أن لتر الذي أحرزته الإأيوش 
العباسية ‏ ذلك الظفر الذى 4 ل يكن إل قضاءمن لله باستئصال شأفة أولئتك 
الأمويين وذوال دوتهم قد امع ما كن لديهم من الاسمّائة فى الدفاع 
عن دولهم 117 . 

هذه هى حال بنى أبية, فى ذلك المينٍ وما كان يستول على تفوسهم من 
يأس وقنوط . وأما غيم من أهل الولايات الإسلامية الأخري فكانوا على 
الك مر ذلك . فقد انبعثفى تفوسهم اللأمل بانبثاق خِر المساواة 
والعدل 2 ب ولأسيا فى تلك الولاياتالتىكإن الولاة والعال معخوة) ل - تفسهم 6 
متوفوعين بمو امل الشر اهة والمشع مستعينين في ذاك يمنا لطرق إلى للم 
ليذ دارة من خلل وفساد . وهكبذا فتنت تلك الأمنية الخيلة حؤلاء الدهاء 

من الفرس لين م إعرفوا من الاسلام جبتي ذلك المين سسوى دقع الإزية 
وجبابة الشرائب على اجتلاف أنواعها ٠‏ وهكيلا « انتقل دين المجوسية عن 
الدهاقين واسليوا أيام ألى 6 190 

على أن ذلك الأأم لكاق أشد ما ييكون فى نفوس اللرمية ( وم المتطرفون 

من دعاة مذهب توحيد الا اراء فى الفلسفة ) . ولا غرو فقد تعقب الولاة 
الأأموبون أسصعاب هذه العقيدة دون أن يرقبوا ف إلا ولا ذمة .ومن 
0 هؤلاء أن لا خلاص لم إلا بزوال الدولة الأموية ٠.‏ لذيك 

0١‏ ا مدا 1 .م .طهعة. أوتكر ممع جع هري 

4 نظ رما كتبة فون روزن ( 80609 مهلا ) عن ألى طاهر ى 


6ن ) 146-169 .م 1٠١‏ 111 عذع ماو فطعو ' مدقتم ماذاعوة ‏ ها عل وععتمحع ألا 
ر1ا'ه قلي ماوع كه 5 


إل لد 

لإنددش إذا دأينام يبادرون إلى الانضام إلى أبى مسل والانضواء نحت لواء 
ذلك الرجل للشدد الذى لا ثيرف ملاذٍ الجياة إلى نفسه سيبيلا . فقبكان 
الشخص الوحيد الذى صادف عند هؤلاء البائسون عيلماعل مذهيهم . وكان 
الكثير ون منوم لعتبرونه وحدم الامام المي (1) ٠‏ بل ذهب لهضوم إلى أ بعد 
من هذا فزيموا أنه 2 أشيدر بي © ل أسصحطى لفطو0 ) أو 2 أشيدربا 60 
( مددعلعط06 ) أجد أعقاب زرداشت الذى بنتا ر ابوس ظأهوره م ينتير 
المبيابون بلهور المهدى (' » حت إن تلك الطوائف لم تيتقد كوت أل بسم 
بل كانوا ينتظرون رحعته ليل" الأرض عدلا» على حين أن حول بعض أشياعه 
الإمامة إلى ابنتهِ نابلمة (؟1 . وق فر رجل بدعى أي إسحاق البرك إلى بلاج 
ما وراء النهر بعد موت ألي مسلٍ ونصب يبه داجيا 4 وزعم أن < مولام » 
(أأم) اختى جدية ازع ء ثم زعم أ نى أرسله زرجشت شت وأنه لايزال. 

حيا . ولايزالون يننارون عودنه إلماليوم لينشردين زردشت ويرفع لوابه(؛) 


عاهبيية 


ولعد عام من فح مدينة ميو ( ١‏ ديع الأول سنة بم١‏ ( اسل 
أو العياس غيد الله المهدى 0 أول خلفاء بى العباس خلافته بخطية ألقاها 


بجامع الكوفة : 1 


)0( الشهرستابى ص 0 

)0( شرحه 

(©) المسعودى ( بطلبعة دى غوبة) جص 2ه 
2( الفبيرست ص 44 


(0) كتاب التنبيه والاشراف للسعودى ون بميعم. 


سوس 


وقد نوه فى هذه الخطبة بتلك الا مال التى بمثها فى النفوس اعتلاء تلك 
الأسرة الجديدة عر الخلافة ٠‏ وسنيين فى الفصل الأخير”من هذا الكتاب 
إلى أى حد محققت هذه الاأمانى وصحت تلك الاأحلام . 

ولا يفوتنا أن نذكر أولا أن ذات امثل الأعل العدالة والمساواة قد طل 
وها من الا وهام » حتى إن حاجة الشرقيين اليوم إلى مهفدى علا الأرض 
عدلا ل تكن أقل منها فى عهد بنى أمية . 

ول يكن جور النظام الغبامئ وعسفه منذ قيام الدولة العياسية بأقل 
من النظام الا, موى المختل حرا انفوس إلى “الءسك بعقيدة المهدى والتطلع 
إلى تلهوده لتخليصه! مر قسوة ذاك النظام البديد وجوده ٠‏ وذ كنا 
شراهة المنصور وارشيد والمأمون وجشعهم وجور أولاد عل بن عيسى 

وعبهم أمؤاك المسامين إزمن الححاج وهش شام ووسف بن حمر الثقنى . 
ولدينا البراهين الكثيرة على لخيعة الناس فى هذا العرش الإديد ومقدار 
امخداعهم به ٠‏ من ذاك قول شريك الذى نار ببخارى فى خلافة أبى العباس 
السفاح (1') : « ماعل هذا اتيعنا آل ممد : على أن ذسفك الدماء وتعمل إخير 
الحق »> . كذاك الاضطرابات المستمرة فى اللزء الشرق للدولة العباسية 
( كخروج اننع ) وثودات اللو أدج المتوالية » وخروج وسف البرم الذى 
م يكن غرضه سوى « الأعى بالممروف والنعى عن المذكر » أضف ال 
حك خرو رائع بن الليث لسوء سياسة على بن عيسى . كل ذلك يبين لنا 
أن ما كان سكو منه المسلمون من الور والعسف لم يذل على ما كان عليه ٠‏ 
فى عهد بنىأمية الأول . وهكذا لم يكن أو العطاء الشاعر وحده الذى ذعى 
على ذلك النظام | إذ يقول : 
ياليت جور بنى مروان عاد لنا ياليت عدل بنى العياس فى النار ) 
0 

(0) الأقاق ج١٠‏ ص كوم . 


سس مم د 

وأما أشياع العلويين الذين كانوا يطمعون فى إشناد الخلافة إلى آل على 
فقد خابت آماطم خيبة كبيرة . ولا غرو ذذ العلويين لم يلقوا من الاضطهاد 
مثل ما لقوا فى عهد الا ولين من خلفاة بنى العياس . 1 

وقد قال المسن , بن الحسن .بن على نوما “لابن أأخيه مد بن عيد الله بن 
تنه فلتي عل بق أمية وات نرية .وى النيانن ما تريد» «فقال ه 
«والله با لقدكنا تقمناعلى بنى أمية ما نقمنا. فا بنو العباس إلا أقل حون 
لله منبم » وإن المجة على بنى العياس لا "وجب منها عليهم . ولد كان للقوم 
أخلاق ومكارم وفواضل ليست لاأى جعفر ( المنصوز ) » (0 

على أن هذا لن يحملنا على الجور فى الك على ذلك النظام الجديد . 
إن الخلافة العياسية » وإنكانت تعوزها تلاك الصفات التى لعى عليوم عد 
ابن بن عبد الله العاوى حرمائهم م منها » فقد أببت السكثيرين من الملفاء الذين 
ً ثاروا إيجاب التادبيحخ عا فطرواعليه من النظاموحب الع كامتصى د والأمون. 
. وليس هذاكل ما كانت تمتاز به الدولة العباسية . فان اغتلاء العباسيين 
عرش الألافة » وإن ل يحقق ق ذلك المثل الأعلى للعدل والمساواة الذى كان 
رع مواد يو او ا 
مية . نعم كان لا يزال هناك العى' التكثير من الظلم والجود لكل 
_ قوامه ذلك التنافر الشددد بين طبقات الأمة الختلفة » الذى كان 
حماد النظام الأدارى القديم فى عبد بنى أمية . فلم نعذ ثرى طبقة الحارين 
ذات الامتيازات الكثيرة فى باحية » ثم طبقة الزراع المضطبدين فى ناحية , 
أخرى . وبذلك أ صبح الدين - دوق الإنس - الرجع الوحيد فى تحديك 
العلاتات ين الكومة وارعية ثم ين أفاد السب » بم أن ققد الاختاان 
فى الجنس بين طبقات الأمة الختلفة مر: العرب وغيرثم من الشعوب. 
ا مكومة أهميته وكت ري الك و الالو لي 


(1) الأغانى ج ٠١‏ ص ج٠١‏ 


#4 
. العريئة أو إقسائه) عن البلاد إذا ما بت التزؤل عن المتتتاذاتها ألقدعة التى 
كانت كنا فى غهد بى أنية . (6 وقدة ساعد امتداج المناصر اللتبايئة على 
د ادنم جديدة (كا كان الخال فى العراق مثلا ). فقت خل حل النظام الذى 
سد عمو بن الطاب ؛ ذلك 'التقلام الذئ رشغى ياعقاء الغر فن دفم الجز زة 
ياعفيازم جماة الاسلام ؛ قلا جديد لا تقوق ين الغرب والةزن فى خندنة 
ال مكؤفة ويفرش لينم على السواءً تبات متينة 4 غلى ألرثم من بقاء 
5ت النظام الْقدم وَعَلامَ الثائه صراخة . 

ومنذ ذلك اليق أضبع اطراءانيؤن من الا برأئيين أؤالنضف إثرا نين 
أشسك الناش ؤلآء لداع العرش اده . ذلك رفغ الموالى المضطهدون: 
الذين كائوا السيب فى سقوط الدولة أل موية دعؤشهم وأسندث لهم المنامب 
الهامة فى قصر الطليقة وفى اليش والمألية »ما أسندت ألم إمارة الؤلانات 
الأسأامية . حتى حندثم العرب وقد أضبحوأ | أقل شأنامر م(" ( مارو 
التىكانت تستعر نارها بين القبائل و ألتى كانت إحدى الأادو ء الود 
قوس العري كقداكية جذوتها منذ ذلك الوقت وأُخْذْت تنكس هيا 
فشيثاحتى الحصرت فق البلادالءر ببة الاصلية (مثلسو رةوشبهجزيرة العر ب): 
وهكذا م يصادف اندماج الجنس الحا م بالأجناس الحسكومة فى سبيله أبة 
حقبة » ذلك الاندماج الذى بدأ منذ خلافة بى أمية ول يحل دورتف 


6" ) اليتعقو بىكتأبي البيداة (طبعة دى غوءة) ص 9585( سس وما يليه ) 

9 ( الاغالى يج .ا ص مؤاءج؟١‏ ص -5ل١‏ . قضيدة في مه ترجه 
قوق فرعم م17 فى كتاية لاتهصة 831 ١م‏ يموتام م5 ٠‏ وقد كر 
الآستاذ قون كرعر لفغ « انين » فى البيت الا'ول خطأً وصحتها تبانين 
( جنغ باق ) اللباض الخاص بالموألى . ألظر الأغاتى اج لض ١؟‏ والمؤالق 
) طبعة سكاو تتقطعدة ( ص لاك ء 


كه 
إعامه سوى أولئك العرب الخلص لا كانوا ستمتعون به من حقوق 
وامتيازات خاصة . 
وقد ساعد قيام تلك المكومة الجذيدة على ظهور تلكالنبضة المكرية 
التى تناولت جميع العالم الأسلاى » والتى لم تلبث أن فاضت على الانسانية 
كافة دون أن تقتصر على الدولة الاسلامية فى الشرق .. 


سم 


تذييل 
الشئون المالية في خراسان وإصلاحات نصر بن مسار 
:( أنظرص ١؟)‏ (ص مه من الترجة) 


هن الصع جد أت قف المؤرخ على دأى صميح فيا يتعلن 
بالضرائبٍ بخ ر اسان فى عبد العرب . وقد ذ كرنا قبل أن الجزية أو خراج 
الجزية ( وهى الضريبة التىكان يدفعها الكفار ) كانت جزءاً من تلك الضريبة 
ألثى كان ,يدفعها أهل خراسان للعرب ليسكفوا عن قتالهم . من ذلك ما فعله 
مهوءيه حر زبان مرو . ققد أبرم مع على" بن أبى طالب مماهدة تعبد فبها بأن 
يدفع لهالدهاقين والأأسوار والدهسلار ( ثلاث طبقات من أصحاب الضياع ) 
الجزية ( البلاذدى . فتوح الباداف ص8* وما يلها ) .كذلك لم يكف 
العرب عن قتال أهل هراة إلا بعد أن تعيد لم أميرها بأن يدفع اليهم المزية 
« وأن يقسم ذلك على الاأرضين عدلا بيهم © . 

على أنه كان هناك فى عبد نصر بن سيار (+7/ +7#م ) خراج آآخر 
غير الجزية وغير ذلك المقدار الذى نص عليه فى معاهدة الصلح . بتبين ذلك 
من الحطبة التى ألقاها نصر بن سيار نوم الجعة بالمسجد بعد أن عاد منغزواته 
بتواحى بلخ وبلاد ماوراء اللهروالتى تنقلها بنصهاعن الطيرى ١588:5(‏ : 
« ألا إن ببرامسيس كان ماح امجوس يمنحهم ويدفع عنهسم ويحمل أثقاهم 
على المسامين . ألا إن إشبداد بن جرييجو ركان مال النصارى . ألا إن عقيية 
الييودى كان مالم اليهود يفعل ذلك . ألا إنى مال المسامين أمنحهم وأدفع 


الس 


عنهم وأجسل أثقاطم على المشركين . ألا إنه لا يقبل منى إلاتوفى المراج 
على ما كتب وداقع . وقد استعملت عليكم منصود بن عمر بن ألى المرقاء 
وأعرته بالعدل علي . فأعا دجل منك من المسامين كان يثرخذ منه جزية من 
رأسه أو ثقل عليه فى خراجه وخفف مثل ذلك عن المشركين » فليرفع ذلاك 
الى منصور بن عمر ؛ بحوله عن المسل الى المشرك » , | 

و يكد عضى على ذلك أسبوع واحد حتى وفد على تصر بن سيار 
ثلاثون ألف مس مم كانوا يدفعون الإزية وثمانون ألف رجل من الكفار 
من أعفوا مها » فضرب نصر المزية على الكفار وأعنى منها المسامين . ثم 
كتب نصر قائمة إابخ راج وقق هذا النظام المديدء 8 م ونلت الزنليية اللي 
جرى عليها الصلح » . . وقد بلغ خراج مرو فى عبد الأموبين مائة ألف 
درجم سوى ما كانت 5 ته عليهم ضريبة الأرض . 
ويتضح لنا من تاك العبارة أنهكارتف عرو ذثريبة عقادية ( الأراج ) 
يحجانت ضريبة الرءوس ( الجزية ) » وهى جزء من “نلك الضريبة التى نص عليها 
فى عهد الصلح . ولاغرو فقد فرق نصر ( بكلمة أو) بين المسامين الأدين 
ضريت عليهم از ية وغيرثم ممن فرض عليهم الأر اج. 

ويمكن ع تفسير هذا إذا اعتبرنا أن الإزية ( ضزيبة الل لقان 
يدفمها التكفار قد تحوات إلى خراج (ضريبة عقارنة ) على إثر حول هؤلاء 
إلى الا.لام. على أن' هناك أمرا آخر من الغرابة ككان » وهو إعنفاء 
ثمانين ألف من الكفار من الجزية الق كانت اللكومهة لا تالو جهندا ف 
جبايتها منهم . ويمكن تعليل هذا بأن الكثيرين من غير المسامين قد 
استطاعوا- معاوءة أشياعهم فى الدبن -- أن يتحولوا عن جزية الرءوس 
ضريبة اخرى عقارية (خراج) » هذه الضريبة التىصكانت ‏ بلا ريب- أخب 
اختمالا من. المزية . على أن هناك فرضا آخر لتعليل ذلك » وهو أن الأأرض 
التى تركها بعض الموالى ( المسامون من قير العرب ) فراداً من ظلم بنى أمية 


ف 0 بسدكت 
كذ فنئحت إلى يرهم من آثرنوا البقاء عل أن تدفموا الخرا عَنها . 
ؤتغسر لنا أعتناق التكثيرين للاشلام تقفن خراج تمرؤ الذنن بل 
تفن فرتم على إثر الضلح الذى أبرمة خا بن نغمان ( كن نما ونواء 
التلاذدئ قن 4:3 والايرق 1 ؟ 3ه؟( أو ٠لدرءءذرا‏ درم مغغرء؟ 
تجريب م2 القمح والشغيز أوء + ٠رء‏ + "زا تثقالا من النقضة عل ماووآء 
غيدها من المورخين ) . 
2 
الأأنويوق يلون الطاغة الإسلامية 
( أنظر ص 9 ) (ص +« من الترجة ) 
بشول العززستاق (ض١١٠1‏ س ؟أونافلية) والذين اغتزلوا إلى حانب 
كل يكو نواتمع على دشن الله عنه فى خروبه ولا مغ خصومه وقالوا لا ندخل 
في مار القتئة من الصئداية : عبد الله ©#يزر وسعد ن أنى وقاص وخمد بن 
مسامة الآأنصارى وأسامة .ان الريك بد ن حادنة الكلى قولى رسول الله صيق 
الله عليه وس . ٠‏ ول قيس بذ حلم كنت فخ عل بيج أنحوا وحرونه 
حل قال يوم نين : اتفرؤا إلى بقية الأحراب انثروا إلى من نقو ل كدَّبٍ 
الله ؤرسوله و ثم تقولون صدق الله ورسوله فعرفت إبش كان لعتقد ف 
الجاغة فاعي لت عنة 6 . 
يتؤزل غزة 50 
( بريد ضور الأمتويوث العاويين ) غند أغتام عرب الشام بضورة اواج 
غلى أعة الندل وقرروأ غندظ أ): نهم شقوا العأ وأخرنجوا أ.يديهم من الجماعة 
وحاولوا انتراغ الا,مافة من إفام وليعهد مام لقبا ولى عبد) طامعين فى أن 
بين وغل حق فوزؤث عله ترك تقدمه أولى نه منهم حت تتأل علنهم 


0 
أولئك الأعتا ام امن والافتراءوقلواطم نا لس من مفهر فرق لمنة 
ا 3 ينا من فائّة سنة يذر وق التاس لأجيتهم 
شواهم | إلى الثفوسن هون غن «أابستهم والاختاذط بهم مشت أأتاج الله 
3 ا نا نسل ضاخب الدولة فطهر منهم البلاد ا منهم العباد . 
ويتبين لنامن مقارنة هده التبارة بالتى قبلبأ أن رأئ حزة فى الاقيين 
وعاثلقه المعتدلة موث واعتتارة نانم نمثلين لجاعة المسامين » ما بجع 
إلى عاطفسة وطنية طبيعية » وأن الكفيرين من المسامين فى القرث الأول 
أهجرى كاتوأ يفأارؤن قيس بن أبى عازم رأبه فى هؤلاء الامويين . أنظر 
م ذكره صاحب الأماتى ( ج * ص )١14١‏ فى أول الديل الثالث » ثم الذيل 

المامس ( فيا يتعلق بعوسى بن طلحة ) . 

ب "اس 

أسباب ثوزة أل إفرلقية 
الطبرى 1١‏ :١1م»"‏ 


( أنظر ص ١١‏ »لحن ) (ص كم سطع وي ست بسن من الترنجهة ) 

كان أقل إفر: نقية و كثر ألولايات الأسلامية طاغة ونخضونا لبق أمْية 
حتى خلافة هشام ( بن عبد املك ) » حنث اندسن ينم بغض الدعاءٌ (1) 
الرن وفدوا علييسم من العراق ودقعوثم الى الثورة » قتظعوًا أواصر 
ألصلة ألتىكانت الرإطهوء بداد الملافة » ولا يذالون على ذال الى اليم © . 

)00 محتمل أن كون هو ؤلاءم ن الموارج «أنظر ابالحاس, ن (طبعة لوطه ره 


جاصؤوك 2 5وم) 
ظبر هذا الكتاب سنة 4قما أى قبل إعلان الجبورء التركية 


وزوال الخلافة سنة +197 ., 


35000 - 

والى القارى”سبب هذا الاتفصال :. 

طالما كان برد هؤلاء البربر' على الداعين الى الفتئة من دعاة المباسيين 
يكو قوم  :‏ إنا لامخالف الأنمة بما تجنى العمل ولا تحمل ذلك عليهم . فقالوا 
لم إعا يعمل هؤلاء بأعر أولئك . ٠.‏ فتالوا لم لانقبل ذلك حتى نبودم (7). 
نفرج ميبرة فى لضعة عشر إنسانا حتى يقدم على عشام فطلبوا اللأذرف 
قصعب عليهم . . فأنوا الأبرش فقالوا أبلغ أمير المؤمتين أن أميرنا ينزو بنا 
ومبنده » ذاذا أساب تفلهم دوننا وقال ثم أحق به ء فقلنا هو أأخلص بادنا 
لان لا نأخذ منه شيئاً إن كان لنا فهم منه فى حل » وإذ لم ييكن لنالم ترده. 
وقالوا إذا حاصرنا مديئة قال تقدموا وخر جنده » فقلنا تقدموا فانه ازدياد 
0 اخوانه » فوفيناتم أتقسنا وكفينا ع . 

هم هم عمدوا إلى ماشيتنا لأعلوا يبقروتها عن السخال يطلبون الفراء 
لبي لمي الؤمين» فيقتاوق ألف هاء فى جك » فقا ما أبسر هنا 
لأمير المؤمنين » فاحتملنا ذلك وخلينام وذلك . 

ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جيلة من بناتنا » فقلنا هذا ليس فى 
كتانق ولامكة وو مو مطلونه: تأجب فا أن :نير أهن بزاع امن اورسف 
ذك أم لا :قال : ( الابرش ) تفعل . فلماطال علوم وتفدت نفقاتهم كتبوا 
أسماءم فى رقاع ورفعوها الى الوزراء وقالوا هذه أسماونا 0 فال 
سألك أمير المؤمنين عنا فأخبروه . 

ثمكان وجههم الى إفريقية ؛ نفرجوا على عامل هشام فقتلوه واستولوا 
على إفريقية » بلغ هشاما امبر وسأل عن الثفر » فرفعت إليه أأمماقثم » فاذا 
حم الذين جاء امير أنه صئعوا ماصئعوا »© . 

املتصة 84 1١‏ ,كعدودمكظ 'ل ومسا كسكة هل مرأماولك؟ , وتمط 65 


ا يي م بس 


]اع انه 


االموارج عبد الأخيرين من خلفاء بى أمية 
(أنظر ص #ام) ( ص 7# “لا من الترجة ) 

والى القارىئ* طر من هذه المطبة التى خطبها فى مسجد المددينة » 
أو جزة الحارجى من بلاد الهن عدّه يتين منها ميول هؤلاء المنشقين 
ووجهة ة نظرثم . 
( الطبرى ؟ :*؟ والأفائ ج »لص 4١1غ‏ والعقد الفر يدج اس يها) 

« أتعامون يا أهل المدينة أنالم مرج من ديارنا وأموالنا أثيراً ولا 
بطراً » ولاعيثا ولااللموا » ولا لدولة ماك ريد أن مخوض فيه» ولا ثأر 
قديم نيل منا . ولكنا لما رأينا مصابيح الحق قد عطلت » وعنف القائل 
بالحق » وقتل القاتم بالقسط 6 ضاقت علينا الأرض عا رحبت » وسمعنا داعيا 
يدعو الى طاعة الرحمن وحك الة رآن » فأجيئا داعى الله . ( ومن لاريجب داعى 
الله فليس بمعحز فى الأرض ) . ( الة رآن اللكريم سورة 6 آي 08) . 

« فأقبلنا معه قبائل ث تى > النة ر من على إعير واحد عليه زادثموا تفسهم 
كارو لاوا > قلا لامستط فون و الأرض وانا اك وكيدنا 
بنصره 6 وأأصبحنا والله بنعمته إجوانا. 

« ثم لقينا ذجالم بتقديد » فدعوناهم الى طاعة ا حمن وت؟ القرآن» 
ودعونا الى طاعة الشيطان وح مروان وآ ل مروان . فشان لعمر الله مايين . 
الى واارشد . ثم أقباوا:..برعون يزفؤن» قد ضرب الشيطان فبهم بجرانه » 
وغلت يدمائهم مراجله وصدق عينم ظلنه » وأأقبل أنصار الله عصائب وكتائبه 
يكل مينئد ذى دولق . فدارت.رحانا واستدارت رحاثم إضرب يرلاب . 


ب #«ما ب 


مئه ا ميطلون ... 

«ي أهل المدينة امن زعم أن الله تعالى كف نفساً فوق طافتها أوسأل عما 
لم يؤتها» فبو لله عدو ولنا حرب . با أهل المدينة ! أخبروى عن ثمانية أسبم 
فرضها الله فىكتابه على القبوى على حبه للضميف ع لخجاء التاسع وليس له منها 

ولا سهم واحد 0 فأخذ ججيمها لنفسه مكابراً ماربا ره . ما تقولون فيمن 
عاوئه على فعله ؟ . 

ديا أباهل المدينة الثنى نم تنتقصو نأي ابى : : لم ثم شباب أحداث 
وأعراب جفاة . ويلك با أجل المبدينة ! وه لكان أصجاب وسببول ال صلل 
الإعلييه ود إلا أحدانا شيابا ؛ شياب* وله مكتهاون فى شبابهم » غضية 
عن الشر أع' نهم > ثقيلة عل الباطل أقداميي . قد باعوا الله عز وجل 
أنيسا غوت ىل موت . فقبد خلطوا كلام كلام وقِيام ليلوم 
بضبام رارم مد 1 

ا , قله صاحب الأغاني ( ج *؟ ص ٠١5‏ ) عن الطلفاء 
الراشدين ثم الا موف 

<١‏ إن دسول اله سل الل عليه وسل أثزل عليه البكتاب وبين 4 فيه 
مايأ وبزرء: فل يكن يتقدم إلا بأسس الله » جتى قيضه الله اليه صلى الله عليه 

ويل وقد أدى الذى عليه » ل يدهم من أسرك فى شبية . .ثم قام من لعده 
أو يكر » فأُخذ بسنته وتاتل أهل الردةٍ » وثر في أ الله جتى قبضه الله 
إليه » والأمة عنه راضون » رحمة الله جليه ومتفرته ! ثم ولي لينيه تمر » 
فأِخِن لسنة صاحبيه وجند . حِناد ومصر الأيصان وجى الفى' وُقِسِمهٍ بين 
أهله » وثعر عن سإقع وجسر عن ذاعم وضرب :في ار “يإنين . وقام فى 
شهر دمضايف » وغزا الهدو ني بلا ء وفيتح المبدائئ والمصيون » حتي 
قبه الله اليم والأمة عنه راضِون ؛ رحمة الله عليه ورضواته ومؤفرتم ! 
ثم ولى من يبده عثيان بن عفان » فممل فى ست سين بسنة صاحبيه » 6. 


دا د 

أججدث أحدانا ؟ ألعلل آخرتيا أولاها م وإضطرب جيل الإين بعبدها » 
فبلله! كل امري" لنفيه » وأس كل رجل متهم سريرة أأبداها الله عنيه م 
حتى مضوا على ذلك . 

«ثم ول بن أب لالب وف بلغ من المق قبا » وم رفع له منارً 
ومضى . ثم ولى معاوية بن أى سفيان لعين رسول اله صلى الله عليه وس 
وابن لعينة» وجلفٍ من الأعراب ؛ وبقية من الأحزاب » مؤ لف طايق . 
فسنك الدم اإرام » واعخِذ ياد الله جولا » ومال الله دولإ» وبغى ديته 
عوما ودغلاء وعمل ها يشتهيه حتى مضى لسبيله ؛ فمل الله به وفعل ! ثم ولى 
لعده ابه زد الجورٍ وز الصقود ويزيد الفهود وزيد الصيود وبزيد 
القرود » مخالف القرآن واتبع الكبان ونادم القرد وعمل بها يشتبيه » حتى 
000 
لعين رسو لالله صب الله عليه وسلم وآله » واءن لعيئه ؛ فالعنوه وألعنوا اباءه. 

« ثم تداوها بنو بروان بعده أُهِل بيت اللعنة » ط ردا دسول الله صل 
لله عليه وسلم وآله » وقوم من اللقطاء ليسوا من ال مهاجرين وال نصاد ولا 
التابعين باحسان سير مل ال لد ليان لل ل ونوا 
عباد له عبيدا) ويورث ذلك الأ كبر منبي الأصخر . فياها أمة ما أضيعها 
وأُضنها , والجد لله رب العابمين 1 

دثم مضا عل ذيك م نأعبالم واستخفافيم يكتاب الله تعالىعقد نيذوم 
وراء ظلهودم إض افد اليتنوم ها سمارت ٠‏ وقد ولي معبم عم بن 
عبد الءزز » فبلغ ول يكد 0 ب وتجز عن الذي أظوره جتى مي لسبيله » 
طُ بذكره مير ول شد . . ثم ولى يزيد بن عبد الماك » غلام ضيف سفيه 
غير مأمون على شي* من جور المسابين بين 0 
دق قل لجز وجل ( فل ال ثم منهم رادا دمو اليم أبوام) (القرآنٍ 
البكريم سودة ؟ آنا م8 ) و فأبر أمة مد فى أجكامي! ودمإتها أجلم من ذلك 


4غ 
كله » و إن كان ذلك عند الله عظيا . . : . يشرب الحرام ويا كل الأرام 
وان الخرام :يلين بردتي قلاسكنا و رصاع أعليها بالتاجبارد 
وأ كثر وأقل » قد أخذت من غير حلها وصرفت ف غير وجهبا لعد أن 
ضر بت فيها الأبغار وحلقت فيها السو لير بعد صا 
ولا لبى عرسل . 

ثم لس حتياءة عن عينه وسلامة عن ثماله لغنيانه عا دكا 
ويشرب الجر العمراح الحرمة نضا بعيئها » حتى إذا أخذت مأخذها فيه» 
وخالطت روحه وله ودمدة وظلات سور بال قل ورم و اهم الف 
إلمهما فقال : أتأذن ا فطار إلى النار إلى لعنة الله حيث 
لا يدرك الله » . 


لاجد 
المهديون من غي آل البيت 
(أنظر ص ذهء 59 ) ( ص 1١5‏ 181 من الترججة ) 


رؤى اين سعد حديثا جاء فيه أن مومى بن طلحة هو المهدى المنتظر. 
وقد أشرنا إليه عند كلامنا على احرج . وإلى:القارى” نص هذا الحديث 
نقلا عن ابن سعد ( الطبقات أده 1089 © 1748 .طته6 6 : 

(عن  )‏ خالد بن سمير قال : قدم المختار بن أبى عبيد الكوفة » فهرب منه 
وجوه أهل الكوفة . فقدموا علينا هؤلاء البصرة وفيهم موسى بن طلحة' 
ابن عبيد الله » وكان الناس يرونه فى زمانه هو المهدى . قال فغشيه ناس من 
الئاس » وغشيته فيمن غشيه » فاذا شيخ طويل السكوت قليل الكلام طويل 
المرّن والكائة إلى أن قال بوما: والله لأن أ كون أعل أنها فتئة لها اتقضاء 
أُحبٍ إلى من أن يكون ىكذا وكذا وأعئل الحطر . فقال ر:جل منالقوم : 


افوا 

أإحمد ! ما الذى ترعب وأشد أن تكون فتنة قال : أرهب الطرج : 

قال وما الهرج ؟ قال : : نكن أسحاب سول اله مل ال عليه وس 
محدثون ؛ القثل بين يدى الساعة لايستقر الناس عبى. أمام حتى لبو الساعة 
غلمهم . وهو كذاك وأم الله » لكات هذا لوددت أنى على واجيل” 
لاأسعم لك صونا (لأأرى لس دام حتى يأتينى داعى ألى ٠‏ قال :ثم 
سكت ثم قال : : برح الله عبد الله بن عم و أو أبا عبد الرحمن : إِما مماه وإما 
كناه . إنى لأحسب على عهد رسول الله صل الله عليه وس الذى غهد إليه 
يفتن ول ,بتغير . والله ما اسثقر به قريش فى فتنتها الأولى ٠‏ ؤقاث فى نفسى 
إن هذا ليزدى على أبيه فى مقتله تالوا حول موسى بن طلحة إلى الكوفة 
واؤلها وهلك بها » 

وقدذ كر ابن حجر ( ج “اص ٠ةة‏ 4 495 ) أن مومى بن طلحة هو 
المهدى كذاك ورد حديث الطرج فى « الفائق » للزغشرى 

وقد حاء فى تلك الا حاديث التى ننقلباعن ابن سعد أن حمر بن عبدالعزيز 
هو ذلك الرجل الذى سيملاً الأرض عدلا . ْ 

(عن)2 جويرة بن أسماء عن نافع قالعمر بن اللمطاب : لي تمن ذو الشين 
من ولدى الذى علاها عدلا ؟ ٠‏ ( عن ) نافم عن أبن عمر قال :كنت أسمع 
ابن عم ركثيراً بول : ليت شعرى من هذا الذى من ولد عمر فى وجهه علامة 
علا الأأرض عدلا قال .ابن > ر: إنا كنا نتجدث أن هذا الأمر لاينقضى 
حى يل هذه الامة زجل من ولد قن لكر فا سيرة حمر نوجهه شامة . 
قآل فكنا تقول هو بلال بن عبد الله بن عمر وكانت بوجهه شبامة . قال حتى ' 
حاء الله إعمر بن عبد العزيز وأمه أم عام نت ماعر أم عم بن الطاب ٠‏ قال. 
إزيد خبربته دابة من دواب أبيه فشحوته .قال : مل أبوه يمس الدم وقول 
سعكوق” إن كنت أشج بى أمية . وأخيرنا عبيد الله بن عبد الجيد المنى فى . 


قال يأعيد الجبارين أبى معن ! قال : #ععرثك سعيك بن المسيب وسأله رحل فقال: 
نا 


حا 

١‏ أب عمد ! من المهدى + فقال له سعيد أدخلت دار عروان ؟ قال . :لا ٠‏ قال 
ادن ممر بن عبد العزيز اناس فانطلق الرجل حتى دخل دار عرواث فرأى 
الأمير والناس #تمعون . ا إلى سعيد بن المسيب وقال : يا أبا مد ! 
دخلت دار مروان ف فل أرأحداً أقرل هذا المهدى . فقالسعيد بن المسيب ونا 
أسمم : هل رأبيت الأأشج عمر بن عيد العزيز القاعد على السرير ؟ قال نعم اقال 
فهو المهدى . (عن) مسامة بن عبد المزيز قال ؛ سمعت" العرزى يقول : سمعت” 
مد بن على يقول النى ما ذال منا والمهدى من بنى عبد شعس ولا نعامه إلا 
تمر بن عبد العزيز . قال وهذا فى خلافة مر بن عبد العزيز . أخبرنا مسل بن 
ابراهيم قال : حدثنى أو بكر بن الفضل بن المؤتمر العى قال : حدثى أو 
يعقوب مولى لهند بنت أسماء قال : قلت محمد بن عل إن الناس يزحمون أن 
فيك مهدياء فقال إن ذاك كذاك ولكنه من بيت عبد ثعس . قال كأنه 
عنى عمر بن عبد العزيز »© , 

أنظر الطبرى ( ؟ : ١85‏ س ؟1 .وما يليه واليعقولى طبعة هسها»هظ 
ج؟ ص كك س ؟). 


+ 
00 
١ 


سلارة بن كثير والكفيج 
كتاب المنى الكبير للمقريزى مخطوط ؛ المكتبة الأ هلية , بباريس» 


ورقة مياء 

وكان سلبان بن كثير الممزاعى من التقباء . فلما قدم أنو جعفر أخو أ لى 
العباس على أبى مسلم قال له : إنا كنا حب هام أعسك وقد تم محمد الله ولعمته» 
ذاعم قلبناها عليه . وكان مد بن سليمان بن كثير خدائميا فكره تسليم 
أبيه الأعى الي أبى مسلم . فلما لير أبو مسل وغلب على الأ قتل مدا ثم 


1 ل 
أ سلبانت» الكمّية وم الذين يايعوا على أن لابأخذوا مالا وأن توخذ 
٠ 0‏ ويقال ! نهم أعطوا كة امن المنطة 
فسهوا الكفية ٠‏ وقال لهم : أخترنا عرزا عاديا ا 
إدنى أبامسلم انلع فوا رعسل » اترضي نه وليه عليه بو زاب 
الداعية وحمد بن عاوان المروروذى وغيرها فى وجبه بأنه أخذ عنقود عنب 
وقال اللهم سود وجه أبى ماسودت هذا العنقود واسق دمه . وشهدوا 
أن ابندكان خدافشيا وأنه بال عل كتاب الأمام . فقال أبو مسل لبعشهم : 
خذ به وألمقه خوارزم . وكذا كان يقول لمن أراد قتله » فقتل سلمان 
ان كثير . 
و ترد هذه المعلومات الغاثقة المفصلة ولك النبذ الإزئية الصغيرة ى 
كتب السكثير بن من منؤرخى العرب . وقد انغرد المفريذى. قن 
شذرات منها فى كتاه « التزاع والتخاء.م فما بين ببى أمية وبنى هاثم » 
( طبعة 17054 ص 88 ) . وما ؤسف أن القرقع ل افر ال أء تيدر 
من المصادر التى تقل عنها تلك المعاومات . 0 ليس بعيدا أن يُكون الورخون 
المعاصروق االدولة العياسية قد حذفوا من اكتبم كل ماغنا أن لِعْض” من 
شأن هذه الدولة » من تلك النبذ والاخبار اب د يخشى المؤرخون 
المعاممر ون لامقريزى فى ذكرها جانب العياسيين . 


4 انتهى 6 


لدي دنا 


0 
فهر اس الكتاب 


-١‏ الفهر س العرلى 


0 | الرأوندية ) » هه ( قتله خداشا داعى 
الحرمية) 
ابرأهيم بن عبد الثم بن مطييع ) ١18‏ الاسرائيليات /ا١١ ‏ ه و١‏ 
ابراهيم بن حمد ( بن على العباسى ) /91 | آسيا الصئرى 44 


أبيورد 9؟ا الإشراقية ‏ أننا ر اللاءدرية . 
الأثراك ل ل أشرس والى بلاد ما وراءالبر )©١‏ 
اكوك ل ين نك 1 ' 


أتومنا ©( اعتناق أهلها الاسلام ) ابن الأه شعث بن عبد ال رجمن 47 » 68 
إبن الأثير دس سم 84 ٠ ١15‏ |(خروجهعل بنى أمية ) »26 1م» 


أجتاى ( المنولى )و | أحءلء دلا 

الأحزاب 16 الأصبغ ‏ عبد العزيز ١١١‏ 

58 ٠٠١ أدرة‎ 

١7١ 98 |اصطخر‎ ٠ 00 

أرنولد - الاستاذ المرحوم السير 8 » | الأنغاتى _كتاب 4ه 30 456 الام 
عطأع" )تم “الام ألىء أذقءلا١١‏ 4 م4طا ا +35 


أزبك خان - زعم القبية الذهبية ٠١‏ | 194 حول مضل سمل , بسر 
الاستخراج ( أو التكفيف ) ب .. دسل ١»‏ 

ناسعن 118 إفريقيه! ١ 4 ٠1"‏ (أسباب ثورتهم) 
أسد بن عبد الله والى خراسان 2*8 الاأفلاطونية ها 

*وى 4ه , ومع بك للم للح ( قتله ال كاسرة ‏ أ نظر آل ساسان 


دوع | 


5 


الامام ‏ الأمامية ا 00 | مخاراخوده 6 854 وه لام 
(عصمة الأة)ء سي قو له ٠١١‏ البخادى حالءلالا ش 
( الامام الثاىعثر) ١١٠:‏ مم خارى ىع 1*8 41 وقوع "*مو كم 
انتشار الاسلام 2 ل لما 3 لاضن (ثورة؛ شريك) 
انتشار الاسلام فى أوريا ٠‏ | أبدر م ١‏ 
انتشار المسيحية والاسلام ا أل يس 45 


الاتميل ١١‏ | 1 أو براء ١‏ 

أأس بن مألك ١١4‏ 7 إبدادة ذل 

الانسابابلاذرى 01/4 البربر 7 

الأأنساب لسمماق هه 2٠‏ © أبركة غانالمغولىه 

نندا (حفيد كرييلاى المثول) ‏ بشرويه ( بلاد القن ) ٠٠١‏ 

إندوسكيث 45 ا البصره + لاه الاطضة 56ل 

أهل الكتاب (الهود والنصاري ) 2117 144 3 

باعم بعغداد لم » كوه 1١٠١‏ 

أو - نهر "11 / << |البكتريان 44 

الأأوس 5 0 بكر > قبيلة 18 

إطاليا 1١‏ -. يكير بن ماهان ٠١6‏ 

إلا ماو اوم البلاذرى 7# 54 676 55 فده 

00 7" ارم وس لأس يرس نس هع رارع 
ا كن ل ا 0 للد 


البابية /اة»: ١ ١١- ١١‏ (نارجنهم)» ٠‏ ليل 

باذاق - عامل كسرى على لين 6 > ١‏ ل ل ل 
الباطنية ؟١61‏ 1*8 - م بلال مؤذذث ارسول م 
اببجرى ديالا بلال بن عبد الله اد 


5-000 


البلدان لليعقوبى ١١4‏ الترمذى ١١541١١‏ 

البلخار ١١‏ تغفادة _أمير بخارى 42 2452 4ه 
نيامين ( بطريرق القبط) ++ 2 6000 "م 

أو المهاء ٠١١‏ تكودار امد -- خان المغول ببلاد 
المبائية ٠٠١‏ الفرس 5غ ٠١‏ 

بهاول الخارجى 3 كيم الدارى ١١4‏ 


البوذءة - البوذيين هيه ؟مئسمع باو التنبق بالا شخاص والحوادث المعينة 
بيت المال لالع 9ع سس وج ويا ١11-1617‏ (عصير العالم) اا 
وبع مسع لسن مسن بوسر موع سروى| التذيق برجعة عيسى ١١5‏ 


2270000 التنبيهو الاشر اف للمسعودى 19 ١‏ 
تسو ابو دوس 85 
البزئطية - الدوله 7ا» ٠١‏ روا 11 
التوقف هم 
ثِ 8 

نا 
عد |ثابتقطنة_ثورته فى خراسان+-١+‏ 
التأويل 88 
الثنت عم ش 3 
تبلسك ٠‏ جذيمة ٠١‏ 


تبيع ابن اسرأة اك والى بلاد ما وراء انبر ١ه‏ 
التتار أو المغول- انتشار الاسلاما جرجان *؟ 


بينم 4 - 14 كم |جزيرة العرب _ أ نظر بلاد العرب 
ميك 44 40 | المزية ‏ أنظر الحراج 


التركستان ؟1 2 44 ه٠4‏ كم جعف رالصادق ا 
ترمد عن 0 بلاد الجزيرة 9؟, لاع 4/ام 8 


ع أوات 


جنكيزخان / المزو فوقية ا 
المنيد ب والى خراسان ”1 ْ حروراء الا 4لاى نة 
أو جهل م 7" ' أحزب -- أحزاب 58 ( حزب أهل 


بن صقوان ‏ تأحد رءوسالمرجئة السئة ) . 
هه ( رأيه فى الأعان ) م١٠‏ 4 (المرب المراساتى ) 


جوزحان 45 حزب بى أمية .هل 
جو شلخ 169 ١‏ ' : حزب الحوارج 54 
جو لد زمر /1 6 8 احزب الشيعة 4 
جيغوه 45 / المسين بن المسن بن على ٠#‏ 
الحسن بن على 4 000 
0 | المسين بن على +8 6 ١١١‏ 


الحارث بن ريج 6لا"( ثورته فى| ابن عبدالميج 7” 

خراسان ) :؟ل/اء 54 مو ١١١ ٠‏ حليمة السعدة ب أم السو من 
اما الرضاع مم 

المارث.ن عبيد الله الجعدى الشاعر؟؟!, مزة الاصفباق مم١‏ 

حبابه ‏ مكنية يزيد بن عبدالملاك 144 أو جمزة الحارجي ١4+ 1١6‏ 
الميش _الاجباش كا |الجيمة8ة 

المجاج بن بوسفالثقنى8؟»41698: أبن حنبل ‏ الامام *ة : 

1 4# م 44 كم مع الاو هدع أبن اظئفية ج هد +6 241 49 , 


؟لمسسمنا |91( انككره ما نسب اليه من احاطته 
المجاز الا كم و١١‏ بعلوم ما وراء الطبعة ) 


ان حدر السقلاق 85 » 140 2 أو حنيفة ‏ الامام ديه | 
الحمدييية ‏ صلح 18 8 ملىةة (شيرة أو حنيئة الدشورى و 


الحديبية ) . ٠‏ |الميثيون 44 


الميرة .4ه ان خرداذية ؟1 : 


الحرمية كو ء همه » 4ه ( اشتقا 


سم) ع لوك لكايه لينم 
0 والىالعراق ؟م. الا )6 لل لي ييل 


ا ا 
ن ن الوليد 45 18 15 * 0 قبيلة م١‏ 
0 ا 
الطئل؛ المزرج + 


.| الخطط للمقريزى 7٠١656‏ 

الحلافة ع لاع بوب 

١١4 2 ٠١5 ابن خلدون‎ 

الملفاء الراشدون: ( معاملتهم لأهل 
الذمة ) 58> ؟١١‏ 

6 » هع 8ه غ1 ث8 نطو التزاع ابن خلكان ١16651‏ 

ين الأأموبين والموالى) » «سوء بسو اعأوايج ١6‏ ( حزبهم ) م 
بط مس (مرو) (٠‏ قضاءجبد ملعل ثودتهم)» 6لا 
ا راج كتاب ألى يوسف 2*4 بم #لاى كلا هلزع 1556150 كلا 
(نلام الأمويين فى جبايته ١١6+)‏ اا 146 - 144 ( فى آخر الدولة 
خرأسان حر ع وجو مس يو |الأموية)» ش 
(الخالة فى)ء مه 5١‏ لال ثورة أخوارزم ١117‏ 

الحارث بن سرج ) » لا » بياغ مك | خوذستان ٠١‏ 

5 (وصف ابن الفقيه المخزافى لاهله) | . ىَ 
فى مقع ٠ل‏ كم علأايدال 1 

1 14ج ز و*1. إدار , الامتخراج . الا ى الاستخراج 
١‏ ( الشئونالمالية واصلاحات نصز | دار الندوة 000١ ١‏ 
ابن سيار ) . 0 أو داود( 00000 


خثلان 45 
خداش ( داعى الرمية 7 مكحو 
دواع “ما ئها 

الحراج 495*618 5؟ ب 6" مس 
6ج" +615 51 5# :456128 


مح ملع 1١‏ حت 


لاطا 


الديال ١١11ع؟١1١1 1541١184:‏ ى 

ا (ظهوره) أو ذر الغقارى 9 

دجله ؟١١‏ أأهل الذمة بم 

دحية بنت الأصبغ بن عبسه العؤيز 

الأموى ١١١‏ رو 

الدردير - صاحب كتاب الشرح | رأس الجالوت المبوذى ١١١‏ 

الكبير ٠ه‏ دافع بن الليث ١1‏ ( خروجه على 
الدعالة الاسلامية لامرحوم السير |العباسيين ) » 

"وماس أرولد م الراوندية لم2 كد لزه امو 


الدعوة - الدماة »؟ ء ؟؟ ( الدعوة| (عقيدتبم وعبادتيي أباجمفر)»95»؟١٠‏ 
المائعية فى العراق ) *5 » 44 (اضطهاد | ر'تبيل ‏ أمير سدستان 4١.78‏ 
ولاة خراسان للدعأة ) 4ه 50 (أثر | الردة ه414 لاه مه 

الدعاة العياسيين ) كة » /لة ؛ هذ : | اارجعة ١94‏ 

١7 انتقال الدعوة المياسية يلى الرجينع ه مرية‎ ( 1١؟ث‎ ٠١ 


إلى خراسان ) 1817 , وما كات رن ليق 0ع 486 
دمشق 2١‏ :د الا +5 ان رستة 7٠١‏ 40 
دينار ‏ أمير مهاوند 1 الرشيد ؟١‏ 

الدسورى كه ذ ؟ ١غ‏ ةا رضوى ‏ جيل 4١‏ 


دهان دهاقين 7١‏ 174+ 78671 | الرسول_- انظر مد صل الله عليه وسلم 


61789 6ش يونةع "ةع م25 15إروب 15 


#ت ع نعل وس الروسياةا1اع١١‏ 
الديوان لع 2 الروم » الرومان. بلاد 14 35 ٠؟‏ 
دوان الفرزدق ١/ا‏ ١1م‏ . لم 


١١ م‎ 


لامها 


رومة 5 


١١ الرى‎ 


آئ 


زر 
الزبير بن العوام 65 «١‏ ء ١15‏ 
زردشت 21١6‏ هلام ٠٠٠١‏ 
الزتخشري ( الفائق ) 1١45‏ 
زنار_ انير © 
زهر ال دأب ١١6‏ 
ذياد بن كم والى الجزيرة لكر 
أبن الطاب .++ ٠‏ 
زيد بن على 11 
سل 


آل ساسان /اوع ممعمة 


سعد بن أبى وقاص ١8.5‏ 
سيعد بن علمان 7 


. أسعيد بن المسيب 61548 ١55‏ 
0 السعد "5 امع عهون#ه ع عى 


5١ 
١45 ع ماع‎ ا١؟١١حافسلا‎ 
أو سفيان؛ 81-4 ( حديثه مع‎ 


0 هرقل ) سد ٠٠١‏ 


سفيذ نج 458 ١١7‏ 
د بنعبدالملك 144 
اناق بن عبد الملك 4# ء الا 


. اسلمان بن كشير هع +هلء ٠١4‏ 


١|:5 1٠68 


ابن سب السبئية ٠١6‏ (مقيدتيم) عر قند 679 75 (شسكو أها منمعاملة 
5" ( الفرق دن عقسذة السنشة العرب)"؟ ‏ ؟ه 2 5ه 36451 د 


والكيسانية ) الم ٠١١‏ 


السبل 45 
سجستان "4 
س رخس 517 ١5‏ 


سرية ‏ سرايا 1 


سرية بنى الرجيع ١١‏ 


© | بلت سهم 
السواد..؟١‏ د ا ا 0 





: حجان 15 
! سميه أم عمار بن يأشر +م 1 
الستن لأ بى داود 1؟1 


١ 


ل ااا تيف 7 امنا 


أبن سعد صاحب الطبقات 9١654‏ » سورية 16218 55205١‏ 6م20 


١:1: كال‎ 


85 بكي دكا ءءء 35 ١٠اه‏ 


' 31١ 115 86 بلدا | ميج البخارى‎ 5 4١159 1١1+ 
0 11861117 تييح مسلم‎ 1 1 ١4 . ٠١ سييريا‎ 
.:ال٠ سيحون ل نهر 4613 31 0 أو صخر الطذلى الشاعر‎ 

سيمون المجوسى ٠٠‏ إضفين ١١8615‏ 
01 صليب -صلبان 21م هه ' 

| 3 أو الصيداء ‏ والى بلاد ما وراء لبر 

الشافعى ‏ الامام 5٠‏ ل سن ل ال لل 

الغام : بلاد ‏ أ نظر سورية الصين_الصيئيون 68 685655 ٠١4‏ 

شييب بن على أحد أ تصار على م5 ا 0 
شريك ( ثورته سخارى ) ١١‏ ا صر 

تعس الدينالسرخسى رواتكام الشحاك بن عبد الرجمن . -والى بلإد 
الميسوط )م الجزيرة فى عهد عيد املك 5؟ 

الشبرستاق 4164 6هة اماما الفريبة ‏ الغرائب 25١‏ 5ؤ.+وع 

الشورى ‏ أهل 6و ْ كدع٠65‏ 5+2 2:5١‏ +05 55 

شيرونه كسرى فارس لا | لمان لضن 


الشيعة للد هدء ١لاء  /4‏ ه” |الضريبة العقارية 7٠١‏ بسم؟ .. 
(عقائدم) ولاخ (طوائميم الغالية)|” 


65 (الشيعة مس طُّ 
اما 1 الطالقان. 45 ١55‏ 
طالوت ‏ عبر لالا 
صل الطائف ‏ 
إلصايئة ة أطبرستان 60# الا. 


صناف بن صائد ‏ أ نظر أبا الصيداء |الطبرى لا 16 لالع حل برب 
صبح الاعثى للقلقشندى ه ال ل كن 


كك 


ع أ 4 ©" 4764 4548 54 6 21 |عيد الرحمن بن عوف 5 

46 لا ءدة . 5غ . +65 ١ه‏ إعبد الله بن الزبير ١١‏ 

0# ع 666 3ع 058138 54 4 56| عبد الله بن سعدبن مرح 1؟ 

كت لاع الاء لاع سان هلاء ١ه‏ | عبد الله بن العباس”#ة 6 115 

كمع أده كك مق لال بل ١١‏ عبد الله بن مر 184 » ١45‏ 
111 ااه عبدالله بن يحي الخمارجى ببلاد الون م7 
١!” 11615 218‏ | عبد الملك بن عمروان ا 0 11 
الطبقات الكبير لابن سعد 1114651 ٠٠(ف‏ نظر المزب الأموى )» الاء 
طخارستان 5 6 15 4 6515 ١79‏ حيس 


طلحة بن عبيدالله ١١7 1/١‏ عبيد الله بن زياد والى العراق ١م‏ 
.طلهران ٠١١‏ عان بن عفان 5 ع 55 ( مقارثة عهده 
طوس /ا8 6.6؟آا بعهد عمر) 57( خراج مصر فى عهده) 
1 كع مدء ٠لام‏ الاك كلا 15 العمانية 
١ 3‏ ( الممائية البصرية ) “١‏ 

ابن عايدين ( صاحب حاشية رد المحتار العراق ١4‏ ء *لاء 5" ( الضرائب 
عل الدر الختار ) +5 الاستئنائية ) .م 2 )141١‏ 24*15 
عاصم بن عبد الله والى خر اسان ؟5 4ع +686 5ه لاقع الا كلا سه 
عامس بن الطفيل ٠١41+ ١7‏ 6١ل‏ كوول 
العباس بن عبد المطلب عم النى ؟'ة | أ+ا ع وملر 

سو بو العرب ‏ بلاد 5 » 45 ١4‏ ( موقهم 


العباسيون م ( خلافته ) يكلا مه حيال الرسول ) 15-15 165١‏ 
( تنظم دعوتمم ) 3م م ارا يد ال ل ال 1000 
( قيام دوللهم ) » 41# ١4+‏ ا ل اا ا 
عياس بن الوليد الشاعر ١‏ “5363م الام شمن خم ات 


ب باق -_- 


1512117411445 (علائيم بالموالى ) ع تعلو عع حنم‎ ١ 


نين 12 ه45١‏ 
عدى بن أدطاة 4" عمر بن عبدالعر بز "5 6586 55 اه 
العزى *م ( وضعه الجزية عمن أسلٍ) وله 
العشر م؟ ( سياسته حو الموالى ) ؟/61 01 
العطاء 11 > 15 ( شرح اللفظ ) ١5١ 2411١54‏ ( تلقيبه المهدى )158 » 
00 (4556415468! 


العقد الفردد لابن عيد ريه ”5 » 1" 6 | عمر بن وس ف الثقنى ‏ والىالعراق؟ ١١‏ 
ومع لاد عد عادرء مادء ؟؟1 | ابن أى العمرطة كه ع+ه 


عكاء ١٠١١ 1٠٠١‏ ا#رواين م11 
علج أعلاج 1 عه عمرو بن العاص 65٠‏ 51651 (خراج 
العاويون 285 ١١48‏ مصر فىعهده ) 07؟ 


3 بن أبى طالب ١5‏ 489 8656" إعيسى عليه السلام ه» /اىء /ا١٠‏ 6 
٠ل‏ (تكنيته أبائراب) اله لاهلا | هذا (1١1‏ رجعته) 

حبر ثلا ونه المي كقع هذعكذ ) | عين الوردة الا 

ال ا ل 


٠. 


ل ل ل 4 ين 32 
عل بن عيسى ١7”‏ 20. , غزة 4م 
جمار بن بن يأسر 0م غزوة ‏ غزوات ١١‏ 


عمد ةالقارى"( شرن البخارى للعينى)"5 | غزوة بنى ليان ١7‏ 

عمر بن الخطاب (١‏ أمائه لأهل ايلياء ) |غزوة المندق 18610 

6 ايهاء ١ 5٠‏ ؟ (عهده لاهل | غطفان ١١‏ 

ايلياء) 258 5 (نظام الضرائب) »457 غنيمة ‏ غناتم 45 

اع“ 2 لخ ع5" ع ثرة ينكخة »أغوزك ‏ أمير السعد 47 ع انع نرة 


اع ها 


الغيبة وا » ٠٠٠١‏ ( الغيبة_الصغرى.). .الفي” 1484414٠‏ 


2 قَّ 
القادسة ه؟ 
م16 او لسع ولااءةة 
النرس القدعة ( » كىء حل ء للح | القبط +5 5/4 » ١١‏ 


5 : ًِ 6 0 
افارس ب بلاد /ا1 4 618415 16 4م" 











٠١‏ ]ءا و٠1 ١*٠»‏ 000 االقبيلة الذهبية؟ 

الفارسية 5م إانن قتيبة 211١‏ ؟١١ا‏ 

فالئتيان وم 21 أقتيبة بن مسل 67 4مع نره 

فتح البارى اه القرغيز ‏ فى آسيا الوسطلى (نحو حولم 
حجر العسقلاق 1م | | إلىالاسلام ). . 

فتوح البلدان للبلاذرى *5 ع له" ء | القرم ١١‏ 

ولك ال 0 بنو قريظة 18 ' 
الفرزدق ١‏ . 00 قرش 88618415436 86 (اضطهاد 
الفرس "١‏ هلا #لم (دياتهم )ء المستضعفين من المسلمين ) » 1١‏ . 
لوسرل قزان 1 . 

فرفانة 45 القضاء ١٠؟‏ 

الفرياب "4 "أقطرى بن الفجاءه الخارجى ال 
ان الفقيه الاء ووه . ابطبرستان )علالا 

فلادعير ‏ ملك الروسيا ١ 22 1١‏ | قحطان_قحطانى94+؟161؟961؟1 
الفلجا ‏ تبر 02٠١001!‏ أقحطبة أحدالثقباء4١٠‏ 

فلسطين سه ١‏ |القستطنطينية ٠١١‏ 


الفهرست _ لابن الندم ٠٠١‏ » 3 قلاوون بسلطان الماليك مصرة ٠١‏ 
قو نكر عر لاسىية ع لاا 44241616 | القلقشندى ه 


ح وة] ب 





قوهستانلاة. 0 , الكوفة 24+21 55م كلاء مب 
قيس بن ألى حازم س1 ع انا لالم علم ع 99 مك5 وظرة, همزه 
5 لعا 144 .2 
ا || الكيسانية ة/اء 1١٠‏ (عقيلام. بالل 
2 /4 , ْ ارو ا ا ا 
كائرين الثانية - ملركة الروسيا ١١‏ 55 ( مذهبهم ) ٠6 ٠7‏ 
الكامل للبرد مل/اء 1974 4 185 ام اي : 
ابن أبى كبفة - أس ارسول من ل : 
إرضاع وم . اللاءدرية ( أو الأشراقية) هلاسيب 
كتاب البايا وحنا الثانى إلى أذبك (منميم )82م . . 
مان ١١ا.‏ اللات *لم اك 
كتاب الرسول إلى كسرى > 0 مي كه ل امي اا 
كثير عزة إل ع ١ه ١‏ 89 ! 


المأمون العبامى 189 من 
المانوية.( الثنوة.) هلا اكت 


كربلا 111 200000 
الكرد - الا كراد م؟ 





كس 155 ش ماوراء الأب سس سس 4م 4,45 
كنب الأحيان 11 ا ا ان ين ان بدن القيافك 
كرغز ‏ والى بلاد فارس .ة الس ا لاضن 
الكمية#أوأهلالكف/90١128-1ء‏ | المبرد -- صاحب الكامل 1754154 
.١17/‏ المثلة 4 

كلى - احدى قبائل الون 151 الجوسية 15685 , 

الكيت الغاعر ه؟1 ٠ ٠0‏ أو الحاسن 1١‏ م وس( 


كئيسة سكنائين /ا 7٠ 1٠١‏ و7 أحمد رسول الله © 5 ١461١‏ 45 
الكنيسة الاثوذ كسية ؟٠‏ كط علا[ كه كته الاء لام لال 


351-05 

ممع اع ع 4ه كع لاروك ' عروروذ 40/645 ) /1831 ) خلا 

و بره 11 ا كاه مدك . المردكية ٠١1‏ 

علا لوم :51 1ه ١16‏ | المسعودى #الا وه +15 ١94:‏ 
عمد بن أبى حفيفة ل أو م المراساتى 4ه 537 /9؟١‏ > 
ممد بن عيد الله بن الحسن ( النفس 55 ا (تفريقه ين جندالا مويين) 


اركية ) سم حالء ٠ل‏ 11 (عقيندة الفرس 
حمد بن على بن عبد الله بن العياس 38 | فيه ) 1496117 ١‏ 
مدع ٠١6‏ | السيح الدحال 116ء ل/ا١؟١ا‏ 

تمد بن مساءة ١١‏ المسيحية ‏ الأمسيحيون 868 )65 41٠١‏ 
الختار بن ألى عبيد 4١ : 5٠‏ » هلا 614611 1641144111458 لمكا 
كلم كم ., مصر لاع 148اء 5٠‏ ١5م‏ 5ه" ا؟ 
المرجئة 54 ( عقائدجم ) » 55 ( فى |( خراجها فى عهد مرو بن العاص ) » 
خراسان ) 55 #ل/اء مو 8 ( فى نظر الخلفاء الأأمويين ) 
أو غنف _ المؤرخ ٠٠٠١‏ المضرية 255 54 119 1754151 


المدينة المنورة © 7/65 15 غ /7ؤ» | مطرف بن المغيرة بن شعبة لاه -/ه 
ملعخى إلاء سدع هدع /اكالء |( ثورته فى بلاد الدراق) . 
14*14 المعارف لابن قتيبة +48 1١١‏ 

عرو 0ع «ويس ع قةء 1906164 المعاونأة1 ( شرح الافظ ) 

+1 ع ةلاء إسوء بسروس 2 أمعاوية بنأى سفيان 30 ( كتابه إلى 
ىوان بن الم الأموى ٠؛» #١‏ | واليه على مصر)ء 0*٠‏ 49 » 684 54 


سيوع وزألع 14 دكا أعباء يدع سباع س١‏ 
عروان بن مد الأموى"١1‏ » 114 ؛ معجم البلدان لياقوت ٠١688‏ 
14 هم ١1كا‏ المغول -- نر التتار 


المروانية 7١‏ | المقاسمةأ نظام ٠م‏ 


| 





'المقتدر العباسى ١١‏ المهرحان +4468 

المقدسى ؟ة ا مهلب إن أنى صفرة 4" 

مقدمة ابن خلدون ١١ » ٠١9‏ » الموالى 6م - م (حالتهم الاجناعية) 
11 ا (حالته,السياسية)١ه»‏ هم 
ا مقريزى لاا م ه"ع هلاى ه.٠لكأاكه-‏ .ع ( الهم فى عهد حمر بن 
يل عبد العزيز ) 55 #لاء هلا كمع 


المقنىالكبير للمقر يزى ١56١١5‏ لب ل يا ف لض شين 


المقنع 10 ( خروجه على المباسيين ) | ( علاقتهم بالعرب ) 


ا مقوقس ل ٠؟‏ موسى بن خازم 4؟ 

مكة المكرمة ملعملا و لكيهء٠لان ١‏ فوس بن طلحة إن عبيدالله لاوا 
سم سو يه (تلقيبهبالمهدى)9 ١4561411‏ 
ابن ملجي.4/ المولوية 9ع ا 

ملحمة -- ملاح ١١5 61١١١‏ ميديا كزع ١*“ع‏ م١61 ١١5‏ 

المنذر بن مرو ١7‏ ميرزا تمد عل الشيرازى (مؤسس 
المنصود العماسى 15 لاقع ؟ اع البابية ) م 

15 

منصور بن تمر بن أي الخكرقاء ( عامل ن 

الاراج فى عهد نصر بن سيار) ١7‏ 

متى 8م جد 1١‏ 


المهدى المننظر 49621 ( شرح اللفل) النرشخى صاحبكتاب وصف مخارى 
114 1؟ (تعريف الاسم) 44 66 4ه 6ووه 

45 (عقيدة المهدى وأثرها | نزك طرخان‎ 1785 - ٠١1 

فى سقوط الأمويين ) 19 195 4 نسا/1؟1ء ١5‏ 

مسا بعس 145-144 (المهددون | نسف ١١5‏ 

هناف ل الث النصارى ‏ أأنظر المسيحيين 


دعكا 
صر بن سيار ب وآلى خراسان 44 أهند بنت أسماء 45 
5 5 5 1586157 و 
كب ».جم ( اصلاحاته ) 


وأسط 1١‏ 
التصيرية ليه 
0 3 الوثنية ع الوثنيون 1ع 18 ؟م 
بنو النضير ١5‏ 1 1 : 
دان وا ف عهد معاوبة؟؟ 
تقيْب #نقباء مهم هه ٠١ 061٠41٠8‏ 37 وال امعرءق - 
رقة بن نوفا خم 
لك 0 5 


وصف ثخارى النرشخى 48 
الوليد ن عبد المللك 4١‏ » 48 6 6054 
الا ١54‏ . 


تماوتد خفزوقية انا 
النيروز ٠م‏ 
طُ 
المائمية (أأنصاد أبى هاشم ند بن 
الحنفية ) الى الى (عقيدتهم) عحولة 


؟* ( العراق مهد دعوم ) 
دن اق الحو نا 


وهب بن منيه ١١4‏ 
ى 


ع 


هراة 46 497 ع 187 هالع بسو | شرب 11 


المرج6٠ ١‏ (إطلاق النفظا)»١‏ ؤءل | الييموك ه؟ 
يزيد بن عبد الملك كد ء 1١1‏ ؛ ١45‏ 


١. 
هرقل /ء» 4 - 85 ( حديثه مع يزيد بوك معاوية 74 ( إياحة المرم‎ 
. 140+) ألى سفيان) الى‎ 
المرمزان م . يزيد بن المهلب 4؟ ( ثروته) > 6ه‎ 


ابن هشام 415 1411ل( |آ4 بتع ها 

هشام بن عبد الملك ١ه‏ 30 ع ون . اليمقزلى ؟؟» 19 ؟ 4191 215 1 

باع #ااءوماا١ا‏ ون 49 0و حك لح ء 21١١8‏ 
بت ابره ا ش ل 





- 


الين ب العانية 75 6 254 59م لطع الله ؛للءلالك» مللاء 
ردء ل » 7 ( خروج عبد الله بن |11 ع جخلاء ١4+‏ 

يح ) » 44 ع 17١ 6 115 > 1١4‏ 2 إبوسف البرم(خروجهط العباسيين)؟١١‏ 
اخ ١!"‏ توسف بن حمر والى العراق ؟"" ءلاب 
الميود - اللهودية )»6 1 ما أو وسف الفقيه ومع بم 
( مم على قتل الرسول ) » 76680( كتاب الطمراج ) » ٠١‏ 

/الاء حدء 6ه ( مجلس الخواريين ) ؛ | اليوئان -- بلاد 1١‏ 


2 سد 
1 ع . 
١‏ - الفورس الأفر نجي 


.70 :(56ةقلامنقا) .اأعوعم8 

.45 : تعادمداء8 والعومماعوعءم8 

مقطا؟1 ) عمعوءط هآ عل عأطمدرعهمطاط 
.5 : (1أمعاله 

عل صمنتهنتاء؟ ' 125 عل 11105ومم] 
.99 :(2ع52 16) 5عدنءن] 


1 


-3301 تارم أرمأواط 13 
,105 ,93 ,92 ,72 ,43 ,29 ,اسطتاامء 
0 ,113 


0 


لم «موعع2 عمل عاطءؤطءوع0 
2 ركه : (ععاع10ة81) ععطوعة 

مع معلمعطعبعط .ل علطء لطعي 0 
.1ك ,39 ,22 : (جعصسعا1 وه/ا) 

: اك للا ) س1 1تقط !قعل عخطء أطعوء 0 
4 ,98 ,57 ,22 

1 ,96 ,97 : نلوء نأط00 

.109 :غزع00 ع1 

.71 ,50 ,37 :عع طأملاه0 


. 


0 : مععاعناءط 21د 

05 ,124 :عمع 13 

ممعء0 دععطأه1اطلظ) أماعطمع1] 
.98 : (للةا 


-و0'8 215ة3تارألا5نالا 025 6زه)1815 
.40 ,37 ,28 : (29ه12) عمعقم 


14 0186ل ضآز نسقالذا معط[ 
9 ,98 ,58 : زمه 1لتقل8) 00ق1لمعطم 
وعطاعةاه0) 01 فطعو أ تصةاةآ] 


ل 


مسسصم©ط) طواتدوعلطة اذأهوز عط 
.109 : (11020 


42 
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خطا 
حساناأ 
لما 
ثار فى خراسافث 
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عاطعء نداء دعع: نا انان 
قامعا 


لغزوا 


لغز 
يكن استعراضاً 
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ل يكن إلا استعراضاً 
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